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حفيقتان لا يستطيع آى مهتم بالشاكل العامة أن يشكك قى 
صحة أى منهما : التدهور الفكرى الذى تعيشه الامة العربية من 
جانب » ودسئولية اللقيادات المثقفة الصرية عن هذا التدمور من 
جانب آخر فلنترك الأسباب ولندع التغييرات الحقيقية التى ايت 
الى هذا الوضع الذى تعيشه الآمة العربية والذى كم تعرفه تلك الآمة 
فى تاريخها الطويل *أن أى مؤرخ محايد لا يستطيع أن ينكر أنه حتى 
فى عصور الظلام القاتم برزت العقليات الخلاقة وكو فى حدود قدراتها 
واستطاعت أن تنير الطريق ولو باشعاع محدود ٠‏ ايضا عقب اكتدهور 
الاسلامى فى العصور العباسية التآخرة خرجت نماذج تدعو وتفكر 
وتنرك خيطا متصلا كن يعقبها ٠‏ الحضارة العثمانية بكل ما تمثكه من 
غقائص قدمت نا نماذج عديدة فى القدرة على التامل ومعاناة مشاكل 
اتعصر + ولكن منذ بداية هذا Sig Lali iasg OJN‏ الحرب العالية 
الثانية أصاب العقل العربى نوع من الترهل الخيق : لا هو قادر على 
أن يتابع سيرة آباته ولو بجمود وتحجر ولا هو صائح لان يستقبل 
الذى أضفيناه على الفكر الأوربى » شرقيا وشيوعيا al OWS‏ عربيا 
وراسماليا » بل هو غير مستطيع آن يقكر مشاكله الحقيقية بلغة القطرة 
الدداتية + فتماذا ؟ 


سؤال آن الآوان لان نطرحه ٠‏ القدرة العربية تاريخ لايستطيع 
احد ان يشكك فى فاعليتها > والطبيعة وهبتنا الامكاتيات + وعالم 
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الربع الأخير من القرن العشرين يفتح الباب واسعا ككل موهبة وككل. 

تون * واكرحلة التى تجتازها المنطقة تفرض الجدية والشعور بفداحة 

اللتساكل التى يجب أن نواجهها : ليس فقط علينا أن نكحق الركب 

الحضارى الذى تخطانا منذ فترة غير قصيرة بل وعلينا أن نواجه 

احتمالات الاستتصال الحضارى من عدو يقف منا موقق التريص ٠‏ 
وليكن قصدنا واضحا ٠‏ 


نحن لا نتحدث عن قدرات خلاقة » وليس موضوع هذه الدراسة 
خلق فلسفة متكاملة للحركة وللوجود الانسانى ٠‏ نحن أول من يعلم أن 
هذا ليس موضعها > وآن الخروج عن الجمود والتخكف لا يتم طفرة 
واحدة ٠‏ وتكن ما يعنينا هو مجرد التفكير فى مشاكلنا : طرح العقبات 
التى تصادفنا ومحاولة علاجها بأبسط اللفاهيم واقصر الطرق ٠‏ 


فليسمع الحاكم منا هذه الكلمة التى كم نقصد منها سوى أن 
نقول كلمة الحقيقة + أن جميع الحكومات العردية وبلا استثناء قد 
خرجت عن الطريق الذى كان يجب أن نسلكه + ونحن نعلم جيدا 
على وجه اليقين بحسن النية والصدق مع الذات ولكننا تعرق آيضا 
أن ذلك لا قيمةله آمام محكمة التاريخ + ونحن نعترف مقدما أن الطبقة 
التى ننتمى اليها وهى الطبقة اكثقفة قد خانت أمانتها ونسيت واجبها 
وما علمه لها أباؤها واصبح كل ما يعنيها هو وجبة طعام وكاس به 
شراب أصقر ٠‏ ولكن تندع اكاضى باآلامه وكنترك ذلك للاجيال القادمة 
تقول فيه كتمنها ولنبدةً من جديد + فلنترك الحديث عن الاخطساء 
وتنتحدث عن كيف يجب تجنب آلاخطاء ٠‏ 
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أول ما يجب أن نتعلمه هو آن علينا آفرادا وشعوبا آن نتع آم 
كيف نفكر قبل أن نتصرف ٠‏ تقد علمنا آباؤنا ان القكر سابق على 
الحركة ٠‏ والتامل مقدمة للتعامل + ولككننا فى عالنا أكعاصر اضحيتا 
وقد قلبنا النطق فاذا بنا نتصرف ثم نحاول أن تقسر TM‏ تصرقتا » 
وهكذا دخلت الهائرة والغوغائيه فى Lille‏ الفكرى والسياسى ٠‏ 
.تعلمنا الدرسة السلوكية بأن الحيوان فقط هو الذى تحكمه غرائزه 
ولكن الانسان التمدين لا يعبر عن الاستجابة الا بعد أن يستوعب 
اأوقف ويحدد طبيعة وخصائص ومسارات رد قعله ٠‏ 

فآماذا ؟ 

فقط من هذا النطلق وتحت تأثير هذه الحاجة نبعت القكرة من 
هذه الجموعة من الدراسات التى نقدمها اليوم ٠‏ انها دعوة القكر لان 
يقوم بواجبه ودعوة العقل لان يعمل + ودعوة القيادات التحافيه لان 
تخرج عن عزفتها وتنطلق فى التعامل مع الواقع » لا بالتوجيه e‏ 
ولكن على الاقل بطرح المشاكل وخلق التقاقيد ٠‏ 

فهل هناك من مستمع ! 

منذ عدة أعوام ونحن نسعى الى تحقيق هذا الهدف + وعلى 
وجه التحديد منذ هزيمة يونية 19517 أى منذ عشرة اعوام ونحن 
نعانى ونسعى للخروج من التمزق دون أن نجد وسيكة كذلك + مرة 
أخرى لا نريد الحديث عن الماضى وتكن الأمر الذى لا شك فيه أن 
مناخ‌الحرية الذى تعيشه مصر فى‌هذه اللحظةوسواء كان ذلك عنقصد 
.أو مرده طبيعة التطور الذى فرضنه أحداث مارس عام ١958‏ وعقب 
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الهزيمة النكراء » كان اللبنة الأساسية التى مكنتنا من ان نحقق 
الهدف + على أن هناك عامل آخر سهل هذه الهمة وهو التحسول 
الحتيقى الذى يلمسه كل من يتعامل مع الجيل الجديد ٠‏ أن من 
يتصور جمود العالم العربى يرتكب خطا حقيقيا ٠‏ هناك قوى خقيه 


جميع انحاء العام العربى ٠‏ حتى فى تلك اكناطق القاحله فى أقصى 
الصحارى الجرداء بدا العقل العربى يتساءل ٠‏ وان لم تقدم لله اجابة 
على تسلاؤلاته فسوف Ling + ily‏ تبرز قدسسية الواجب 
اكتذى يجب أن نؤديه والذى ئيس تصالح جيلتا والأجيال القادمة. 
فحسب بق هو أيضا تصائح الحاكم الذى يتعين علينا نحن القيادات. 
أكثقفة أن ننير له الطريق ٠‏ خهل قدمت تنا القيادات السياسية يدها 
تشد آزرنا وتسائد جهودنا ؟ أن قصة هضبة الأحرام لا تزال تغمر 
الادهان : فجرتها قوة مؤمنة لم نكن نعرفها بعد النطفة وعى قوة 
المرآة العربية واستجابت تها القيادات السياسية عندما وجدت الطريق 
واضحا لا يحتمل الشك ٠‏ بل وتعلنا نتساءل توى لو انها كانت قد 
عرفت الخلفيات الحقيقية كتلك الأساة أما كانت القيادة قد تصرقت 
يمعنى اخر منذ البداية ؟ 

فتنترك الاضى ونتحدث عن الستقبل ٠‏ 

موضوع هذه الصفحات هو مشكله رغم ذلك قد طواها التاريخ + 
مشكلة دفن للنفايات فى الصحراء الشرقية قد انتهت ولو مؤقتا حيث 
أن مشروع الانتاج الذرى تأطاقة عندما طرح على الراى العام النمساوى 
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gil‏ بالرقض الأمر الذى فرض على الحكومة النمساوية أن نتختى, 
عن الكشروع بأكمله بما فى ذلك الجزء ء الرتبط بدفن النفايات فى 
الآرض الصريه وعنى الرغم من ذدك قان المعانى التى يجب ان 
نستخلصها عديدة وهى تدور جميعها حول عملية صستح JAN‏ 
السياسى عندما يكون موضوعه حيث لا يمستطيع أن يقول الحلمه 
النهودئية dagad‏ الا العالم المخصص ٠‏ وتتضاعف الحطورة ازاء 
هذا القرار 131 اصطبغ بالصدغة ااقومية من حيث مداه آو نتائجه ٠‏ 
Gam cass‏ احتمالات الخطا بهذا الخصوص فى اكستقبل © انها 
مشس- خطيرة تطرحها جميع الدول أيضا ااتقدمه تفسها ودون 
اسناثناء + وعتى الارادة المصرية بدورها أن تواجهها فى محاوقة وضم 
قواعد واضحة ومقننة تتفق مع واقعنا وحقيقة الرحلة التى تجنازها 
ألأمة العربية فى هذه التحظهء ٠‏ فمصر فد شاء قدرها خالل الربع 
الأخير من القرن العشرين أن تناطح وتتعامل مع قوى كبرى وان 
ترسب وترسخ معالم القيادة الجماعية الشعبيه للآمه العرييه وآن 
تفرض ارادتها على التغيرات الدوقية التحكمة فى منطقة الشرق 
الاوسط + فهل أن الآوادٍ لآن نثير هذه الشكتة » مشسكلة gha‏ 
« القرار العكمى القومى » ولو من منطلق التساؤلات وقرض علامات. 
الاستفهام ؟ 

ليس من alla‏ آحد » حاكما آو محكوما ء أن تظل هصذه 
العلامات معلقة + ومن هنا يتحتم الجواب ء الذى هو مستولية 
المتقفين dolea‏ < واكنخصصين بخاصة : 


tägl ضمدر‎ à shai أنه‎ 


القاهرة فی ۱۹۷۸/۱۲/۲۰ 5 
مد ei‏ 


مقدمة عامة 


ر e‏ _ مي 
Ta‏ والمباده 
خلاصة : 
مفبوم الآمن القوى وقواعد الشرعية السياسية -- التطور 
المعاصر للمجتمع السياسى وتعقيد مفبوم الآمن القومى -- التقدم 
العلبى وامخاطر الى تواجهها الإنسانية المخاصرة - أدوات ضبط 
عملية صنع القرار الساسى : القاضى والعالم وخير السلطة ‏ 
.مشروع دفن النفايات الذدية led‏ مصر الشرقية والمسئولة 
الأدبية اطبقة العلياء فى مصر . 


ع 

: مفهوم الآمن القومى وقواعد الشرعية السياسية‎ ١ 

للسلطة علينا حق الطاعة : [ يا أمها الذرن آمنوا أطيعوا الله 
وأطعوا الرسول وأولى الام منک ] . 

ولكن من حقنا أيضا على الساطة أن ترم التراماتما . ورغم 
أن الواقم يحمل الحا كم أي كانت ثقافةهوا نحكوم أيآ كان علمه وقد 
فصلت يينهما هوة سحيقة حيث الآول بماك القدرة والثاتى لا بماك 
إلا نفسه إن قبل أن يغاى بها » إلا أن هناك رابطة خفية تخلق 
وتفرض العلاقات الثابتة بین اا ک والحكوم فاذا بالحا م يصير 
Le Ce‏ وإذا بانحسكوم ينقلب إلى حا ؟ : الأمن القوى والمصالح 
ألقومية 9© . 

مغبوم الآمن القومى كءة غامضة تطلق مناسبة وددون مناسبة. 
ولكن اصطلاح المصالم القومية يعكس تقليدا ثابتا يعود إلى بداية 
وجود امجتمع السيامى المنظم . بل إن الفارق الحقيق بين النظام 
السياسى معناه المد و الوجود الاجتماعى كحقيقة فطرمة وهمجية » 
هو وجود قسط من المدركات والمفاهم ب تفع عن مستوى الفرد 


(\) 
Pick, Critchley, Collective Security, 1974, p. 15. 


E 
آیا کان لیصیر ناموما ثابتايريط الماضى بالماضر بالمستقيل ويقيد‎ 
القومية‎ Pla, . الحا م قبل أن يفرض وجوده على الحسكوم‎ 
بهذا المعنى تمثل دارة واسعة من المدركات والأهداف واكاتدور‎ 
وتقبح من حقيقة أساسية : مصال الجاعة ليست مصالم الآفراد‎ 
cel ولامن حيث‎ SEM eo من حرت الزمان ولامن‎ Y 
Elan e رد فإذا , د تتحدد بحرا ل واحد على ء‎ e قصال الجاعة تہ‎ 
SM, BEY GI ا درجة معينة من‎ leg Je الأفراد وهى‎ 
الى قد يتقبلبا بعض المواطنين وقد يرفضها البعض الآخر ثم هى‎ 
. تستقل وتتمين‎ Vp) c ليست مجرد تجميع مجموعة مصالل أفراد‎ 
قد تتاف التفاصيل المتعلقة بتحديد مدلول الصا القومية وقد‎ 
: تتتوع التنظيرات ولكن حول عناص أربعة لا موضع للمناقشة‎ 
تحقيق الوظيفة التضارية للجاعة ما يعنيه ذلك وينطوى تحته من‎ 
قم ومثاليات » رفع المستوى المحيشى والفكرى للجاعة » نمكينكل‎ 
Aad) Sk? dol dive مدرکاته م‎ el} مواطن من حمابة ذاته و‎ 
والواقم أن هذا العنصر ال خيس أى حماية الكيان‎ ٠ والاستمرارية.‎ 
من الاستمرأرية والبقاءو عدم تعريضوجودها‎ VSE etdila 
للفناء هو القنطرة الى تربط مفهوم المصالل القومية بنظرية الأمن‎ 
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ETA‏ متاهات أو تجريدات تخرج بنا عن 
هدفنا من هذه الدرأسة ولكن Beas‏ أساسية بحي أن تکورے 
وأضحة منذ البداية : أن واجب الدولة نحو حماية الكيان الذاتى 
وعدم تعريضه لآى مخاطر مما كانت بعيدة الاحتال هى حقيقة 
تمثل الور الأساسى للشرعية السياسية . إن السلطة فى أى باد من 
العالم » الى تتخذ قرارا يتضمن آی نوع من هذه الخاطر » إنما تخل 
al‏ التزاماتها وهو حماية الوطن و.رلامة مستقبل أراضيه » ومنثم 
تفقد أساس وجودها وشرعيته ويتعين على كل مواطن أن يناقشما 
الحساب . 


 "‏ التطور العاصر للمجتمع السياسى وتعقد مفهوم الآمن القومى: 


فى امجتمعات القدمة لم يكن تعريض الكيان الذاتى لليخاطر 
يأخذ [لاصورة الاعتداءات الاجنيية.رريد من تبسيط هذه الحقيقة 


)١(‏ حول تطور المقهوم وللعلانات المتيادلة مع نظرية السياسة 
الخارجية انظر : 
Rosenau, The National Interest, in Barber, Smith, The‏ 
nature of Foreign Policy : a Reader, 1974, p. 186.‏ 


Siea 
أن الجتمع البشرى حتى القرن التاسع عش ركانت تغلب عليه الطبيعة.‎ 
الانغلاقية . المجتمع السيامى مقفل ونظامه الحضارى متميز‎ 
وعلاقاته الخارجية محدودة . ومن ثم فإن امخاطر التّىكان يمكن أن‎ 
لم يكن معى فهو عدوى‎ ot دلا لتها ضيقة وتقييمبا وأضح‎ cos 
ومن هو عدوى فيجب أن [خذ منه موقف الحذر وكل مأ يصدر‎ 
عنه هو مرفوض مسبقا . هذه الصرامة فى الاطق والجود فى‎ 
المعادلات . امجتمع‎ Luss إيضاح المواقف‎ Jð التفكي ركان له‎ 
. المعاصر اتتقل إلى حالة من التعقيد الى لى تعرفما اليشرية من قبل‎ 

ومنذ القاء القنبادين المشم_رتين على اليابان برزت » واضحة » 
حقيقة التطورات الى يقف أزاءها العالم مشدوها لايصدق نفسه . 

ولنتذ كر على وجه الخصوص ما يعنيه ذلك : 

أو لا : العلاقة بين القيادة السياسية وطبقة العلماميحب أن تخضع 
ye pot‏ التقنين . 

ثانيا : الخاطر التى قد تعرض المصالم القومية قد تأتى أيضا من 
الداخل . 

ist‏ : الوعى الماعى يحب أن برتفع ويستقل عن وظيفة القيادة 
ا 
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القنايل الذرية الى ألقيت عل اليابان والتى أثارت الكثير من 
العلياء <تى أن جموعة من هؤلاء قدموا تقريراً: مثمهوراآ ek‏ 
« تقرير فرانك » أرذ وضوح كيف أن التقدم العامى ce all‏ 
بما يسميه اخبراء اليوم حرب الأزرار بحيث يصبم عالم وإحدقادراً 
على أن يتحك من معمله فى مصير معار ككاملة » لب تبط به أو يتبعه 
تقدم مائل فى إطاد العمل السياسى9© . لا يرال رجل السلطة هو 
صاحب الامتيازات ولم يستطع العالم أن يكتسب أدوات للضغط 
على السيامى أو بعبارة أخرى لايزال الإعلام للقرار السيامى 
بمعنى نقديم المعلومات - قاصراً عن أن يتحكم فى صياغةالقرار 
السياسى 29 . السياسى يرفض أن يتنازل عن سلطاته وهو يعلم أنه 
غير قادر على أن aly‏ ما بلخه العلاء من أفاق ونوعية تفتكير 
وتقدير للمخاطر فى عصر غدا فيه العلل سلاحاً ذا حدين . 


: أورده‎ )١( 
Born, La responsabilité du savant, 1967, p. 31. 
معلومات دون أن تستطيع أن تخلق من قدرتها أحد عناصر صنع القرار‎ 
أو بعبارة اخرى لاتزال وظيفة العالم قاصرة على أن تقدم‎ )۲( 
: انظر مااحظات‎ 
Schooler, Science, Scientists and Public Policy, 1971, P- 
258. 


يروك أن العالم المشهور النووى ه بوهرء عندما أرادأنمهاجم 
مشروع [تتاج القنبلة الذدية » وفى تحاولة يائسة عقب أن فشل فى 
إقاع دوذفلت بإيقاف المضى فى ذلك المشروع وذهب للقاء رئيس 
الحسكومةالبريطانية ونستون تشرشل » JB‏ يستمع إليه هذا الآخير 
قرأبة نصف ساعة ولم يلبث أنالتفت إىاللورد «شرويل» مستشاره 
العلبى مقاطعا العالم الأشبر بقوله دعم يتحدث ؟ هل يتحدث عن 
السياسة of‏ عن الطبيعة» ؟ . إن هذه الواقعة تعكس الحققة الثابتة 
وه أن هناك وة بين السياسة fells‏ وبين رجال السياسة ورجال 
العلم . كل من المانبين يتكلم لخة لايفهمها الفريق الآخر . 

اس التقدم sA‏ والخاطر التى تواجهها الانسانية العاصرة : 

كذلك فان التطرير الذى تعيشمه الإنسانية المحاصرة خخلق مخاطر 
جديدة ماکان يستطيع إلى عدة أعو ام مضت » أن يتصورها أ كثر 
الناس ٠ Lals‏ وأنخاطر جميعها تنبع من ذلك التقدم العلمى Call‏ 
مكن ال تخصصين من إطلاق قوى الطبيعة ولكن دون أن تر تفع 
مقدرة العقل البشرى على أن تتحم فى تلك القوى . يقولءالمالذرة 
الآلماق الآضل م بودن » وحامل جا رل © قد للك 
الإنسائية تعيش على بركان أبت الطبيعة إلا أن تحيطه بسياج قوى 


وجاء الإنسان ليحفن فى ذلك السياج فاذا بوحش يطلق من عقاله 
قادر على أن يتخطاها بل قادر على أن O he‏ الأرضية والوجود 
aauyi‏ عدة دقائق ». و أخمطرمايعنيه ذلك أن الضحية لنمكون 
فقط الإنمانية المعاصرة بل كل ما يمكن أن يتصوده المستقبل من 
وجود لآى معالم للحياة . ويضيف نفس العالم بصدد أبناته الذين 
ساصوا فى التقدم الذرى all‏ اک القوی العظمی : « EST‏ 
أتى أن يكون طلبى أقل ذكاء وأكثر حكمة ! مما لاشك فيه أنه 
خطأ من gela hi cede al il‏ للبحث ولاشىء سوىذلك . 
واليوم تتيجة ذلك فان الإنسانية تحد نفسا ف حالة تكاد تكون 
اھ 

هذه الحقيقة لابد وأن تفرض coll all fe‏ تساؤلا 
آخخر : إذا كان رجل السلطة غير واع بمخاطر العلى ورجل العلل غير 
قادر على نقل مفاهيمه لرجل السلطة فكيف oe‏ خلق الضط 
والرقابة من منطلق الوعى elt]‏ إزاء القيادة السياسية ؟ 

إن دجل السلطة لا يحوز له أن ينفرد بالكلمة النهائية فى كل 
ما له صلة بالمصال Leal) cous} ud. ie yall‏ القومية تدور 
أساسياً حول مشاكل علبية لا يستطيع السيامى وحده أن يقصل فبا 


` (sa -Y e) 
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dal TETE asl. abs‏ فتقدمه ne KEY lake)‏ وجاء 
pazl g‏ د كيف. أن علياء ule 3 goal Je cy ol paul eal‏ 
الطفل وهو فى بطن:أمه. بل وعيل خصائصه العضوية . Sily‏ 
كيف أن علياة الماوّك.يتحدثون اليوم عن ers‏ .الد ws yall‏ 

لوضع حد لأى نوع:من أنواع-الاجوام ! 


£ آدوات ضبط عملية صنع القرار المياسى : القاضى والعالم 
وخدير السلطة : 
فى مثل هذ1:الاطاذ العام lal‏ والاجتاع ی كيف BE SK‏ 
الأدواتالصالحة لساندة الحاك فى اتخاذ القرار ؟ أو بعبادة:أخرى 
ماهى ol oY‏ القادرة على بلورة الوعى الجاعى كقوة مستقلة 
قساند وتراقب وتوجه السياسى فى صنع قراره ؟ 


. ما لاشك فيه أن هناك .أدوات ؛<ثآ يحب أن تستعيد. وضعبا 
وأن تقل الإدارة cn belt‏ حالة لفو نى والاضطراب erst ١‏ 
coon Jo‏ يسدمع لجا بالفاعلية : القاضى والعال ثم خبي رالساطة ..القضاء 
أولا هوالساظة التقليبدية ال كانت ولا يرال هى الأداة التى تتسميح 
يخلق نوع مى .التوازن. بين bbas)‏ الجايم واستقرار الأوضاع 
الاجتاعية . db] Ga oY ols WoT SL,‏ جو ار تلك السلطة ء 


seas 
العلم بمعناه الضيق بحب أن يتبلور فى‎ ٠ مؤءرسة أخرى تضم العلداء‎ 
شكل أداة ذات فاعليه قادرة غل أن تتحمل صنثوليتهأ وتقول‎ 
الواضحة فى كل ما يتصل مشباكل الآمن القوى‎ 42 pall | 
ذلك‎ JS JL ثم‎ ٠ وح يكون اختصاصبا موضع الاعتبار‎ 
ما أسميناه خبير الساطة أى العام المتخصص فى نطاق التحليل‎ 

° cote 


هذه الحقاتق A‏ الى طرحناها al‏ المفاهم تثور فى ذهن 
اللمكر وهو يتابع خلال الأعو ام :الأخيرة التىنعيشها ومنذ مالايقل 
عن ربع قرن » جموعة متتالية من‌القرارات اتخذتها القيادة السياسية 
دون أن تشرك خصو صا طبقة العلماء . ءا لاشك فيه أن على 
العلماء أيضاً أن يستخدموا حقوقهم ولا يوجد حق يمندج ولكن 
يحب أيضآ أن ينتزع ٠‏ على كل فنحن لسنا بصدد تحديد المستولية 
وإنما رصد الوقائع ونقف إزاءها بالبساؤل. 


ولننذكر على سيول المثال مشروع al IN inaa‏ . 


» عالم «الكتب‎ ٠ انظر آيضا نخمات أحمد فؤاد » هضمة الأعرام‎ )١( 
e NAVA 


anges 
ه. مشروع دفن النفايات الذرية فى صحراء مصر الشرقيه‎ 
والمستولية الآدبية أطبقة العلماء فى مصر.:‎ 

على أن هذا الاختلال فى العلاقة بين المارسة السياسية > 

والمسئولية الآدبية للعلماء لم تبلغ ذروتها إلا عندما خرجت علينا 
الصحافة Sat due gl‏ عن « مشروع دفن النفايات الذريةق صحرام 
مصرالشرقة» . لم patty‏ رع ل أن يقف العلماء من ذلك الموضوع 
موقف السلنية الحخيفة : بل وصلت الصحافة اليومية إلى حد :ديس 
الحقائق والكذب الإعلاى دون أن يحرق أو يشعربواجبه أى عالم 
أو مسئول على فى أن يصح مسارات ذلك التلاعب الاخبارى : 
حدثتنا alae‏ على سهيل المثال عن آن هذه النفايات سوف 
تسمح لنا بالدخول فى عصر الذرة ورسيت فى ذهن القارىم 
أثنا فستطيع فما بعد أن نستخدم هذه النفايات لصالحنا . وذلك على 
الرغم من أن مجرد الاطلاع على نصوص تلك الاتفاقيات يسمح 
أيضاً لغير المتخصص أن يدر ككيف أن a‏ النساوى اشترط 
علينا حقه فى استرداد تلك النفاياث فى أى لخظة كانت أو بعبارة 
أخرى حرم السلطات المصرية من القدرة على أى تعامل لصالحبا 
مع تلك النقايات . بغض النظر عن النواحى العلبية as PM‏ 


الى فصلناها فى موضعبا فإن هذه الاتفاقية بجحل من مصر فقط 
مستودع لما نستطيع أنْ فسميه « الزبالة للذدية » قبل ممكن أن 
تتصور مه ضوعا أكثر من هذا Meshell acy le Sage‏ 
مخيفة على مستقبل لا مص سب .بل المنطقة. العريية الحيملة مصر 
ويف إزاءه العلماء مهذ! الصمت المخيف ؟ فى هذه اللحظة J SJ‏ 
فها احتالات التعامل المباشر بين مصر وإسرائيل يصير واجباً 
علينا أن نله القيادات المسّولة [لىحةيقة المشساكل و أساوب معالجتها 
وما تفرضه من إعادة النظ فى تقاليد بالية لم تعد صالحة لامع 
حقيقة العصر ولا مع الخاطر الوسوف نواجهها سياسيا ؤاقتصادياً. 

ولعل أخطر مايفرضه هذا الموضوع من تساؤلات ينبع من 
الأحداث اللتى ارتبطت به عقب أن وقع الطرف المصرى على 
الروتوكول . لقد ثار الرأى العام الغسوى وتينت المعارضة حملة 
رفض هذا الموضوع . وعندما طرح مشروع الطاقة النووية برمته 
وعلى الرغم من جعل أحد عناصره الأساسية هو ما تضمنه البرفايج 
من فكرة دفن النفايات ‏ وهى مكمن الخطورة الحقيقية فى 
امشروع ‏ فى خلرج الآراض الأوربية على الرأى العام الفساوىء 
إن نتيجة الاستفتاء جاءت برفض المشروع برمته . 


ii 

NSL‏ نطرحبا وليس لنا من منطلق بهذا الخنوص 
سوى الصا القوعی فقط : تری لو کان هذا المشروع قد حصل 
على الموافقة ‏ وهو آم كان متوقعا حت أن الفأرق بين أصوات 
المعارضين والمؤيدين لم تتجاوز نسيته ٠].‏ — وبصفة خامة سوب 
ما تضمنه البرنايم كعنصر أسامى من إمكانية التخلص من النفايات 
فى المزيلة » المصرة الى استطاع المستشار الفساوى كرايكى أن 
lylo Jat‏ بفضل تعاون الوزير المصرى د . أحمدساطان وأعوانه» 
أما كان معنى ذلك مرور الموضوع فى القاهرة دون أن يشعر نه 
أحد أو على الأقل دون of‏ تقيم حقيق ؟ 

ويقودنا هذا القساول إلى استفبام آخر : كيف يمكن مان 
عدم تجدد مثل هذه التعبدات التطيرة دون أن تسبقذلك دراسات. 
جادة تسمم للعلماء الحقيقيين و ألخلصين الذبن ر تفعون عنمستوى 
الشبيات » ومعنى الارتفاع عن مستوى الشسهات عدم الارتباط 
بالسلطة أو رجال السلطة » أن يقولوا کم بنزاهة وبحرية 
وصرآأحة ودون خوف ؟ 


تحن لا تعنينا الديمقراطية ذم ارتنكب باسم الديمقراطية من 


yr —‏ چ 

cle‏ . ولندع جانيا رفم الشعلرات اللو فاء S> oot‏ القانون 
فهذه مسئو لية الحا م ملم التاريخ 5 ولكن ajk; will‏ وسوف 
تحازب ف سبيله بجميع إمكانياتنا هو مبدأ فاعلية الدولة.. تريد da‏ 
قعرف كيف تكون واعية فى تصرفاته! ومسئولة مسئولية حقيقية 
عندما وقف رو بسيير طب فى أعنف أيام الثورة الفرنسية 
قال كلته المشبورة : لا تعننى أن تكون الدولة حمراء أو بيضاء 
يمينية أو يسارية . ولكتى أريد الدولة القوية الى تعرف كيف 
تقدس الصاح العام وكيف تحترم مصلحة الباعة . هذه هى أيضاً 
تقاليدنا منذ الفراعنة وهى نفسرا التقاليد الى خلقت عظمة نظمنا 

الاسلامية . 


Mad‏ نابم نصوص تلك الاتفاقيات المتعلقة بدفن 
النفايات الذرية فى مصر عاولين ake‏ مطلق ودون أى عاطفة 
أن نناقش جدواها Lele,‏ امحتملة والمتوقعة . وتحن فى هذا [نا 
نستجيب إلى نفس البروتوكول الذى يفترض إجراء دراسات 
بهذا المصوص ترشد وتوجه الحا م فى اتخاذ القرار ونحن نتصدى 
لذلك بموضوعية البحث » ومسئولية الباحث » وأمانة المواطن . 


م فتبح لذلك بدراسة عامة عن حقيقة قة بينالعالم والسلطة 
فى التعامل مع المشا كل القومية الى تفرض مساهسة الخبراء 
والمتخصصين . وهذا نموذج يطرح ويفرض تحليل هذه الناحية 
الىسوف تصادف إدار تنا الحا كة ف المستقبل فى كثيرمن المواقف 
والمشاكل وبصفة خاصة خلال مرحلةكا سبق وذكرنا أنه سوف 
يتعين علينا أن نتعامل فيها مع عدو الأمس le‏ هو عليه من خيرة 
ودراية لا يستطيع أحد آن يقلل من OU‏ 


تفرد لكل «وضوع بأبا مستقلا . 


: (؟) قارن كذلك‎ 
Frankel, National Interest, 1970, p. 42. 
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7 وشنبكلة النفايات الخرية واعميتها بخصوضص مشروجع 
الاستغلال البترولى في دول آوربا الغربية : 

LAY bp cowl Lege Ke doit النقايات‎ Ki 

بحيث يتوقف علها البرنايج الضخم اتطور مصادر الطاقة فى أوربا 

الغر 


it 


رزت المشکلة أول ما برزت فى كل من الاتحاد السوفيق 
والولايات المتحدة . وذلك أن المادة الثى تستخدم فى التعامل مح 
الذرة سواء فى الأغراض العسكرية أو المدنية لم يستطيع » بعد» 
الع الانتفاع بها كلية بمعنى أن هذه المادة يظل جزء منها هام غير 
class LL.‏ به على الرغم من أنه حمل قوة إشعاصة معيتة قد 
تكون قوية أو متوسطة أو ضعيفة . ومن ثم يتعين التخلص منها - 
المادسة الى نعرفبا عن !٠“تحاد‏ السوفتى هو دفن النفايات فى يعض 
مناطق سيريا الشاسعة غير المطروقة . كذلك قان الولاياتالمتحدة. 
اتبعت أسلوياً من اثنين :1 ما دفنها فى قاع الحيطات أو فى الصحارى. 
البعيدةعن المناطق الأهلة بالسكان. وعلالرغم منذلكفانكلا الحلين 
أثارالعديدمن المشاكل والاحتجاجات. فبالاسبةإدفها فقاع الحيطات. 
أثيرت إمكانبات التأثير على الخياةالبي و لوجية والسمكية بلواوحظت 


فعلا بعض النتائج سواء فى امحبط الأطلمى أو انحيط الحادى .كذلك 
يصدد دقنها تحك الأرض ف الصحارى البعيدة عن المناطق الآهلة 
بالسكان فان الى أثير فى بعض مناطق الولايات المتحدة »حيث 
rr‏ طا 45 os de‏ © 
وعل الرغم من ذلك فان الموضوع فى كلا الاتحاد السوفيق 
والولايات المتحدة محدود الاهمية لسببين : أولما لآن کر النفايات 
ليس بتلك الضخامة حش الإنتاج الذرى يتم أساسآ لأهداف عسكرية 
ومن ثم فان الاستخدام الذرى والنووى . دود من Lae‏ الم . 
أضف إلى ذلك أن اتساع BN‏ ىكلا الدولتين يسمم . يتحديد 
سحجم الخاطر فضلا عن أن النشاط الذرى والتووى إنما يتم فداخل 
SM‏ اض العو ميه وھ ع الطبيعى أن #تحمل الدو 2 صاحة الشأن 
الخاط المترتبة على ذلك . 
International Atomic Energy Agency, Tech- \)‏ 
nology of rnidioactive waste management avoiding‏ 
environmental disposal, 1964, p. 109; Id, Treat-‏ 
ment and storage of high-level radioactive wastes,‏ ` 
(Proceedings of the symposium cn treatment‏ .1963 
and storage of high-level radioctive wastes held by‏ 


the International Atomic Energy Agency, Vienna, 
October, 8.12.1962). 


عل العكس فان المشكلة تأخد أبعاداً أخرى فى دول السوق 
المشتركة . فالاتجاه الأوربى هو ف القضاء على التبعية البترولية هن 
خلال إنشاء #طات نوويةضخمة تتولى تموين>طات فرعية منتشرة 
فى أنحاء القارة تصير بمثابة مخازن للطاقة الكبربائية الى تسمح 
بتقليص الترعية لاطاقة البترولية <> . وعلى الرغم من أن التفاصيل 
المتعلقة مهذا المشروع الضخم ‘ تقسرب » بعد » إلا أن الإطار العام 
قد بدأت تضم أبعاده : ا إنشاء عدد من تلك الحعطات 
الضخمة فى بعض الماظق الجبلي ةكالفسا وجنوب ألمانيا الغرية 
وسويسرا حيث يام تم الاستخدام ادن لاطاقة الذرية عل نطاق وأسع 
ومنها يمكن تموين ياق أجزاء أورباء المشكلة الحقيقية التىتصادفه 
هذا المشروع هى التخلص من النفايات الذرية لجميع مناطق i‏ 
مأهولة بالسكان من جانب » ومن جانب eT‏ فان الإتتاج 
يتم على نطاق واسع الآعى الذى يعنى أن النفايات سوف 7 © 
ضخا )م يعبده العالم من قبل » ومن جانب ثالث فإن الاحراب 
السارية سواء من منطلق SL]‏ أو منطاق المصالح ال وفيتية أنى 








: انظر وغم قدمه نسبيا‎ )١( 
Odell, Oil and World Power, 1974, pp. 98, 165. 


—Y.— 
ترى إلى خلق التبعية الرترولية لآوربا الغربية إزاء الإنتاج الروسى‎ 
. لا بد وأن تقف من هذا المشروع موةس المعارضة)‎ 
يكن حل هذه المشكلة؟‎ KS 
. وسخاء يطر ح رغبة مصر غير الراغية فى حمل هذه المستولية‎ 
اذا ؟‎ 
. فلندع النتصوص تتحدث قبل أن نقساءل عن النتائح الحتملة‎ 


: قارن كذلك‎ )١( 
Rocks, Ruzyon, The Energy Crisis, 1972, p. 81. 
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المواثيق الدو لية للتفاوض المصرى الُساوى : البروتوكول » 
dale}‏ الأساسية » الاتفاقية التفيذية - مظاه السذاجة المصرية 
والنصوص الدوليةال يندس أجد سلطان والتعاون بين مصروالقسا 
خصو ص دفن النفايات الذرية . تأجير الأراض المصرية لاطرف 
الفساوى -.+اخصة الاتفاقية ‏ الاتفاقية Ny de pall‏ القو عى 
Spal]‏ التوازن الاقتصادى فى الاتفاقية واختلاله لصالخ الطرف 
النساوى ‏ طببعة الاتفاقية : عقد تأجير من جانب مصر لجزء من 
أرضها_القو اعد المتصوص عليا فى الاتفاقية التزامات الأطراف 
المتعاماة _ الاتغاقة التنفيذية والمباجىء الى تسودها . 


> الواتيق الدوئية للتنفاوض الصرى النمساوى » البروتوكول‎ V 
: 'الاثفاقية التنفيذية‎ ٠ الاتفاقية الأساسية‎ 


الوثائق الأساسية فى هذا الموضوع إثنتان : روتوكول وقع 
عليه فعلا من كلا الجائبين المصرى والعساوى » ثم مشروع اتفاقية 
أعدت قعلا ولم يم بعد التوقيع عليها ولكن كان ينتظر أن يتم ذلك 
فى شير ديسمير(') . هذه الاتفاقة الى سوف نطلق علا 
اصطلاح « الاتفاقية الأساسية» والتى ثل صلب Soll Jobe‏ 
بين الطرفين تفترض هدورها اتفاقية تنفيذية سوف يتم إعدادها 
عقب ذلك التوقيع وباستقلال عنه"؟ . وهكذا فإن تحليل مضمون 
التفاوض المصرى الفساوى يحب أن يتم .فى ضوء مواثيق دولية 
ثلاثة : بروتوكول »مشروع اتفاقية أساسية ثم ذلك الذى in ce]‏ 
النصوص الاتفاقية التنفيذية ٠‏ وعلىالرغم من أن هذه الأخيرة أى 
الاتفاقية التنفيذية لم يتم بعد [عدادها إلا أن المبادىء التى .دور 


jail (\)‏ النصوص ela, gf‏ فى ملحق للكتاب رقم “Vel‏ 

‘The Implementation of this Agreement (y) 

انظر كذلك المادة السابة ٠‏ ولاحظ كيف آن مشروع الاتفاقيه 
يتححث أيضا The Implementation Agrecments, ola le‏ 
si‏ عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وهو يقصد. مذلك لا الاتفاقات التنفيذية 
التى لم قتم بعد صياغتها ولكن عملية تنفيذ. الاتفاقية الاساسية ٠‏ 
انظر على سبيل الال zat}‏ الخامسة فقرة ٠ os‏ وهو yol‏ 07993 
يتير الخلط وكان من ال.لستحسن استخدام اصطلاح آخر ٠‏ 


— yý — 


O hala TAGY Atl U iai ale U p 
إن فهم حقيقة الأوضاع التى سوف تترتب على هذا التعامل الدولى‎ 
واضحا وكاملا دون أن تعرض ولو من‎ LAT XS أن‎ GY 
منطلق المبادىء العامة أيضا لميكل تلك الاتفاقية التنفيذية الىلار ال‎ 
. لم يقدر لما الاعداد بعد‎ 

م مظاهر السذاحة الصرية والنصوص الدولية : 

قبل أن نتطلق فى هذه الدراسة نود أن نسرع فتلفت النظر إلى 

ماتثيرههذه المجموعةمن pall‏ 2 بوضوجوالدى نستطيع أن نصفه 

بكلمة «السذاجةالمصرية » . ظاهرة يلسباكل من تعرض للاتفاقيات 
والتبيرات الصادرة من الجانب المصرى . فالاندفاع من جاتب 
وغبوض الاصطلاحات لصالح الطرف الأخر من جاتب ثان 
وتنازلات بلا مقابل وقد غلفت بعبارات عاطفية من جانب ثالك 
دون الحديث عن عبارات قابلة للتأويل OHI SLY,‏ سيب 
عدم بعدالرقية والتسرع واحتتفاء KI‏ ليسعسوى بعضالظواهر 
المسكررة الى علا نشك فى جد جدارة وصلاحية المتفاوض ا مصرى . 
وإذا كنا wy‏ أن نستخدم اتات eal‏ من.ذلك ولا بريد أن 


)١( |‏ انظر بصفة خاصة المادة السابعة. بفقراتها الثلاث ٠‏ 
(؟ ‏ مصر) 


امت 


نشكك فى تأمالة 'الطرق المصرنى افليس أقل من ضرورة الإغداد 
المنى وإغادة النظرنى Wl Cael‏ لاطرف المتفاوض من جنانب 
الديلوهاسية المصرءة - 

لقد ر آنا فی اتفاقات تعاون بين مصر والجزارر كيف كان 
وضع المصرى المعار إلى الدولة الشقيقة إذ يحد نفسء فى موضع أقل 
من حرث الحقوق و p>‏ من Col bles ce oll PYF E>‏ 
عالفين بذلك جميع الموائيق والاتفاقيات الدولية المتداولة . 

عل أن السذاجةوصلت فى هذه الاتفاقية حدا يدعو حتيقة 
للشاك فى قدرة المفاوض المصرى على فوم معنى ودلالة الالفال 
المستخدمة وما تعنيه من ارتباطات» بل وبحب أن يطبق عليه على 
الأقل وصف « السفيه » الذى عرفته تقاليدنا الشبرعية وجعلت منه 
te‏ لإبطال أهليته التعامل00© . 


فلنتابع النصروصءقبل أن نقم حوهر هذه الاتفاقية ٠‏ 


)١(‏ انظر على سبيل الال نص الادة ألثانية ألفقرة التاسعةء 


5 الهندس آحمد سلطان والتعاون يين مصر والتهسا بخصوص 
دفن النفايات الذرية فى الأراضى الصرية : 

البروتوكول الذى وقع عليه كلا الطرفين وقد تمثل فى المهدس 
أحمد سلطان من cih‏ المصرى والد کوان جوزيف سبتاریباخ من 
الجانب الفسباوى ينص على أن الجانب بالمصرى يتعبد تأكيداً لإقامة 
be olde‏ بين امسا والدولة المصرية بدفن وليداع المواد 
المشعة المترتبة على استخدام ااطاقة النووية فى اممطات المشغلة فكل 
من الما ومصر فى الصحراه الشرقية وذلك عقب دراسات 
cand‏ بالتأ كد من أن تلك المناطق صالخة'لدفن مثل تلك النفايات 
حون أن تعرض البشرية لأى عناظر . 

وأتطلاقا من هذه call‏ فإن الطرفين قررا إرسال جموعة من 
الخبراء الفساويين إلى مصرييدأون من الأسبوع الأول من پوليو 
۷۸ ف عنليات تفاوض pall Gall aa‏ بقصد الوصول إلى 
اتفاق bay‏ المشاكلالمتعلقة بالدراسات اللازمة بذلكلشأنوالمتعلقة 
بالتخطيط والإدارة لتنفيذ الهدف من ذلك الاتفاق وبصفة خاصة 


O)‏ بل ان ديباجة البروتوكول آكثر مدعاة للسخرية حيث تنص 
in. their desire to deep en the cooperation between‏ .~ <« 
their two countries...» .‏ 


لناقشة مدى المشارك الى سوف تطلب من الجائبين المصرى 
والفساوى لمساهمة المؤسسة الدولية للطاقة الذريةى جموعةالعملياته 
المرتيطة بهذا الموضوع ٠‏ وينص البروتوكول Leal‏ على تعبد تالله 
الحسكومتين يدفع هذه الإجراءات بأكير قسط ممكن من السرعة 
ai et‏ فى نبابة العام الحالى وصحيث عندما تلتهى تلك المقدماته 

يم التوقيع على اتفاقية Lith, pan ow‏ خلال yt‏ من ذلك التاريخ 
S‏ من تاريخ انتهاء تلك الدراسات . 


araia saü: الروح العامة للتعامل بين مصر والنمسا‎ - ٠ 
: الصربة تلطرف النمساوى‎ 


البروتوكول فى حقيقة الآمر على الرغم من أنه لا يفرض عل 
الحكومة المصرية أية التزامات قانونية إلا أنه يعكس الروح العامة 
لهذا التعامل فمو ينص ف ديباجته على أن التكوبن الجيولو جى 
للأراضى المصرية ابتداء من المعلومات المتوفرة حالياً بجحل من 
تلك الأراضى موضعاً Whe‏ لبناء مخازن تحت الأرض لتخزين 
أو إبداع مخلفات المواد المشعة المستخدمة فى عمليات إنتاج الطاقة ‏ 
وهنا علينا آن نلحظ ف الصياغة مايأق : 


أولا : لستخدمت ف الفقرة ib ast‏ « التعاون الوثيق » ان 
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oe pat lublly jae‏ عماية تخزين هذه المواد Maral‏ . ومن 
يدور حول نقطة أسامنية . التزام منكلا الجانبين لتقدم قسط من 
الخبرة إلى الجانب الآخر حيث أن هذا الجانب الآخير لا بملكبا. 
وهكذا اتفاق التعاون يعنى الالتزام بأداء عمل معين فى شكل خيرة 
يقدمها أحد الطرفين إلى الجانب الآخر فبل هذا هو مضمون تاك 
الاتفاقات ؟ أم أن جوهر هذه الاتفاقيات هو إنشاء مخازن تصلح 
لدذن المخلفات و بعبارة أكثرصراحة « الزبالة» النووية مقايل قسط. 
من الال ؟ 

إن هذه الاتفاقية لاتعدو أن تنكون تأجيراً لبعض الأراض 
المصرية لصاح الطرف النساوى ومن الحطا الفنى استخدام كل 
التعاون للتعبير عن مثل هذا الاتفاق . وسوف تتأكد هذما ملاحظة 
عندما نعود إلى هذه الاتفاقية وبصفة خاصة على ضوء الملاحظة 
sh‏ | 





Storage and/or disposal. (A9) 


— وسو 


ثانيلات. أضف إلى ذلك (ز. الفقرة الأولىه من. البروتوكوله 
dN yay call JF‏ وهلة معتى التخبير إنما يستر أهدافا أخرى. 
سوق تبرز فيه GUN‏ حيث سوف جد انض le po‏ واضحا 
فى حق القبا ليجب تلك“ المواد مرة ألخرئ. . 5 
<< وهذا يعي أن العماية لاتعدو أن تكون تأجرآ وإبداغا وأنه 
الجانب المضرى لنس له Ay Gye Uh‏ تلك المواد بأى منى 
من اللمعاق . 
ثاثنا -كذلك علينا أن نلاحظ أن البروتوكول يعلن Gab‏ 
تبدو. لأول وهلة تجتمل, الكثير من.الشك فى صلاحية السكويناته 
الجيولوجية للأراض المضرءة حيث يستخدم العيارة التألية 5 حوخه 
أله يبدو أن مصر تملك تكوينات جيولوجية يمكن أن تؤخذ فى 
الاعتبار نيعا ALG fo We si lee J Hobs Ja‏ 
وهكذا الظرى المُساوى.جريصن عل أن. غلك أن المعاؤماتاللتؤفزة 
onl‏ قاطعة"© وعلى أنها تحمل على الاعتقاد بل ويؤكد بأن ذلك 
since it appears that Egypt has geological formations‏ « 


which can be considered acco to the presently 
‘available geological informition "sis" sidtable. 3. ` 
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خاص بالمعاومات المتوفرة حاليا ٠‏ ومع ذلك فهو يعود فى الفقرة 
التالية ويتحدث عن, دراميات نستطيع أن يجيب على ذلك الإستفبام 
خلال فترة لاتنجاوز الستة أشبر » فبو ينص على أن He fas‏ 
اللرسات فى الأسيوع الأول من بوليه عام ٠4۷۸‏ وهو ينص على 
أن الاتفاقية سو في التوقيع عليه فيتهابة الام بل del jem sai‏ 
على أن ذلك 'توقيع سوف.يتم خلال شهر من أنتواء تلكالدراہیات 
وهو يعلن بصراحة قاطِعة فى الفقرة الرابعة : « هة الدراسات 
سوف تلتهى فى نهابةهذا الجام م ويعود ف الفقرة اخامسة فيضيف : 
« اتفاق بين الكو متين للصرة والغساوية سوف يتم خلال ae‏ 
من ذلك EW‏ ¢« . 


هذه الملاحظات العامة الي تفصح عن حقيقة. الر وح السائدة 
ص الجانب المصرى فى التعاون ومن الجانب الفساوي ف التلاعب 
بالطرف المصرى سوف تبرز أأكثر وضوحا من خلال متابعة 
نصوص الاتفاق ال عد للتوقيع ٠‏ وعلى الرغم من ذلك وقب ل أن فنطلق 
فى تحليل الإتفاق فان إعداده منذ pt‏ يوليه الماضي يعكس النية 
الواضحة فى أن الاتفاق قد أعد دون اهتيام بتلك الدراسات التى 
يفترض القيام مما وأن تلك الدراسات ليست إلا تثبليةمقنعة . 
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١١ ٠‏ - حلاصة الاتفاقية : تاجير بعض الاراضى الصرية لاقامة 
مخازن لدفن النفايات النووية وحق النمسا فى استرداد النفايات قى 
قلوقت إلذی تریده : 

مشرو ع المعاهدة الى سيق أن وصقناها بالمعاهدة الأساسية 
يتكون من نمانية مواد وملحق . تحليل هذه المو اد المانية عكن أن 
فوجزه ى كامات قليلة قبل أن نتعرض لإجرئياته : ae plod‏ بتأجير 
عض بعض Nol A‏ لدقن النفايات النرءة المتخفضة والترسطلة الإشماع 
عل أن تتحمل | تتحمل النمسا تفقات نقل تلك المواد إلى الأراضى المصرءة 
وذلك فى مقايل التزامين من الجانب المصرى » أحدحهما بإعفاء 

ا جافب النمساوى من الضرائب والرسوم المتعلقة بإدخال المواد 

pls‏ ات اللازمة وعلى أن تلتزم ر ا شن النمسا من 

سخب تلك المواد المشعة لو أرادت الحكومة النمساوية ذلك 

وعندما تريد . وفى مقابل هذه الالترامات من جانب u CH‏ 

المصريه فان الحكومة النمساوية تتعبد بأن تقدم ale pal‏ مليار 

شلن لبناء مستشنى لعلاج المالات الخطرة الى Se‏ أن Las‏ عن 

العمليات الإشعاعية . 


قبل أن نعاقعلى هذه الاتفاقية لتأ كيد ليس السذاجة والاستهتار 








ا 
من الجانب المصرى غسب وكيف قلبت حقائق التعامل oll‏ 
وكيف RE‏ التمساوى أن يصوغ اتفاقية هى “وذج 
واضم للتعقيد والغموض ٠‏ فلنترك جانبا جميع Llall‏ القومية 
والغاطر وال سوق تتعرض لحا ف المبحث التالى ولثتنا. ل هذه 
الاتفاقة من منطلق المبادىء العامة للتفاوض وبصفة خاصة 
عند ما تتعرض الاتفاقيات لمشاكل الأمن القوى : 


وهناك منطلقان أساسيان يحب أن تجعل منها المسارات النطقية 
ora‏ وتحليل هذه الاتفاقة : 


أولا : هده الاتفاقية تتعلق بالآمن القوى المصرى dus \c‏ 
ذلك من تعرضما لبعض أبعاد السيادة المصرية على أراضيها . 


ثانيا : هذه الاتفاقية تتضمن تعاملا تجاريا حيث أن التأجير 
لبناء النخازن للدفن lel‏ لم لقاء مقايل نقدى. 


تتابع هاتين الناحيتين شىء من التفصيل ٠‏ 


بج ¢ ~~ 


: الاتفاقية الكقترحة والامن القومى الصرى‎ - ١ 
fi pall هذه الإتفاقية ورغمأنها تع فقط تأ جير بعض الأأراضى‎ 
بالآمن.‎ bas 5 دون أن تتضمن أىتنازل عن السيادة المضرة إلاأنها‎ 
فبى لست مجرد عمل تقاؤضى خا رجى و لدكنها تعنى‎ pall co sill 
خلق وضع معين حمل الآمن المضرى فى أكثر من بعد واحد.‎ 
. موضع أالخاطرة‎ 


(1) فبنبه الاتقاقية تنضمن [دخال مواد مشعة فى bl‏ 
Kuas yi pall‏ سوق ترى فما بعد على أن عمليات نقل المواد 
المشعة سوف تمخضع لرقابة من جانب إحدى الهيئات الدولية لضمان. . 
تحقق المواصفات التى تمنع المخاطر Ming‏ يعنى خلق فوع من أفواع 
التبعية من قبل الجانب المصرى لغير الإزادة المصرية . 


(ب) بل ور داد هذه التبعية وضوحا عند مانعود إلى الفقرة. 
وب من المادة الثالئة الثى تنص على أنه شرطا مسبقا لذلك 
إزالة المنفجرات والآلنام السكرية وهوسكؤلية الاب المصرى» 
وهذا يعنى ليس فقط أن هناك مخاطر معنة كنتيجة لآن هذه المنطقة 
Jul,‏ هذه المتفجرات ولكن أيضأ فى المستقبل لافستطيع فى 


دنه فوت 
مناطق دفن تلك النغايات. أن af est‏ عوائق دفاعية لو قرضته 
علينا الظروف ذلك إن ذلك يعنىتخليا عن اعتيارات الأأمن الهو ى 
وترداد الحقيقة خطورة عند مائتذكر أن منطقة الدفن المحتملة تقع 
حول القاهرة شرا وحول السويس غريا . 0 


( ج) ويأى فيوكد LU oie‏ ماتنص عليه المادة الخامسة. 
فى فقرتها الأو وهو إنشاء لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ ole‏ 
الاتفاقية وتتقايل مرة كل عام بطزيقة:دورية بين مصر والعسا عل: 
أن برس هذه اللججنة من بمثل الدولة الى يتم داخلها الإجتماع . 


وتتنص الفقرة الثالثة على إمكانية عقد اجتماع غير I} wale‏ 
طلبت ذلك إحدى الدولتين المتعاملتين . مشاكل إجرائية ولكنها 
تتكس حقيقة واضحة وهى أنها نجعل الطرف القساوى يقف من, 
الطرف المصري موقف التكافق رغم أن الآرض المصرية سوفه 
تحمل جميع الخاطر . يبدو تعارض هذه cola‏ مع مشاكل الآمن 
القو عى عند ما نتتقل للفقرة الرابعة من المادة الخاممة وتقارتما 
بالفقرة الثالثة من المادة السابعة . فإلفقرة الأولى تحدد تواديخ. 
انعقاد هذه اللقاءات وتكوبنأعضائها على أن يتم خلال مفاوضات 
وجب أن م الانعقاد عقب cold asle‏ من تاريخ الإعلان مها 
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على الأقل . هذا يعنى أنه من الممكن إثارة مشاكل مصطنعة تملح 
من الانعقاد هدم اللجنة أو ئۇجل ذلك الانعقاد. 


الفقرة الأخرى تعلن بصر أحة : « فى حالة ظبورموقف يتضمن 
خاطر أو أضرار sfc pall od ge Gall‏ حيث الإطار 
الطبيعى يصير معرضا لإشعاعات مبالغ فما كنتيجة لعملية التجزين 
والإيداع للمو ادا مشعة فإن ا لحكومتين عليهما أن يتشاورا ف الحال 
جقصد اتخاذ القرار المتعلق باتخاذ الإجراءات الصالحة والسريعة 
لمواجهة الموقفء. أى استهتار وبلهيلى به المتفاوض المصرى لينص 
ع أنه فى حالة تعريض الآمن ble spall cs sill‏ من هذا النوع 
بتعين عليه أن رد أباستشارة الكو مة الفساوية ليحدد الإجراءات 
الواجب اتخاذها ؟ أنه مثابة حقا ر تفاق علىالسيادة المهرية . ولعل 
الأخطر من ذلك أنه بجعل ذلك المحتق من ال مانب المصرى قاصرا 
فقط على حالة الإشعاعات البالغ فيا وتقول المادة بصراحة 
«excessive radiation »‏ . وهو منطلق لإثارة الكثير من 
lige OY SLAF‏ حول معنى هذه الكلمة أو حول إمكانية الشبك 
فى مضمونبها من الجانب النمساوى أو التساول الأخرعن لاذا فقط 
فى حالة الإشعاعات المبالغ فها ؟ 


f 0—‏ — 
١ .‏ - القوازن الاقتصادى فى الاتفاقية واختلاله لصالح الطرفه 
التمساوى : 
المنطلق الثانى هوالذى أساسه أن أى اتفاقية دولية يحب أن 

تتضمن توازنا بين المنفق والعائد . وقد سبق أن ذكرنا ذلك 
خصوص قواعد التفاوض فى أي.ط التعاملات الدولية وهومايعير 
عله «cost-benefit analysis»‏ فا هى عناصر هذا التوازنه 
فى الاتفاقية ؟ 


)١(‏ مصر تقدم أرضها لانخزين ails yay‏ عليه صراحة فى, 
جميع تصوص الاتفاقية وتعرض أهلبا للإشعاع الذرى ودون 
الحديث عن Act‏ امختلفة وما يحمله هذا الإشعاع رمن مخاطر 
بيولوجية و [يك و لوجية أفإن المادة السابعة تنص أيضاً على ONC‏ 
تهديد الآمن القوى وعبل SV Sol‏ تعريض حياة أبناما لخاطر هى 
فى حقيقة الآ لايمكن حسابها ٠‏ 


(ب) كذلك مصر تعلن فى نص المادة السادمة بأن : Cr?‏ 
الضرائب والرسوم المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية فى مص رسوف 
تتحملبا الحكومة المصرية ». 


(+)وف مقايل ذلك ذإنالمسكومة النمساوية تتعبد بأن تقدم 


SAE peat tin SY patty لحصر بليون شلن تمعاوى سو‎ 

موقحها ما بعد بالاتفاق بين الطرفين ( الملحق الأول للاتقافية ) . 

أبن التوازن يبن gäll‏ والعائد ؟ حى cal‏ تأجير wll‏ 
i „all.‏ بما تضمنه من تنازلات عن السيادة لاموضع له ؟ 


iY o pa iihi tl 


٤‏ - طبيعة الاتفاقية : هل هى اتفاقية تعاون فنى بين مصر 
.والنمسا آم عقد تاجير من جاتب مصرالجزء من ارضها + 

أول مايلفت النظر فى هذه الاتفاقيه هو جءل تلك الاتفاقبة 
تنطلق من مبدأ التعاون بين ال-كومتين المصرية والنمساوية . 

ضدر الاتفاقية يعلن.رغبة الحسكومتين فى التعإون فى نظاق دفن 
و إيداع ال مو أد المشعة م يعود فى 'الفقرة الثانية من دماجة الاتفاقنة 
فيعلن أن ال-كومتين وقد اتفقت رغياتهما على : « تعميق‌التعاون 
بين الدولتين » ويلتبى صدر ثلك الاتفاقية بتكرار المفيوم حيث 
تنص الفقرة الاخرة : و الكو متان تتفقان على التءاون فى نطاق 
دفن وإيداع المواد المشعة cls yo iadh fs ike IEU‏ 
إلطاقة. التووية » .. 


س ۷ — 


وتمدوالسذاجة الؤاضحة إلىجانب ماسبق وذ كر ناه عند مانعود 
إلى الفقرتين الثالثة والرابعة من ديباجة الاتفاقية . فبما تعلنان أن 
المتفاوضين وهما عل وعى بالمسولية الخطيرة الى ترتيط بدفن 
النفايات الذرءة وعلى وعى بضرورة ceal‏ يالمر<لة المميلة للطور 
الاقتصادى والتسكنو لوجى للعالمحيث إتتاجالطاقة السكبر بائيةسرف 
تند أسساساً إلى الطاقة الذرءة » بحريان تلك الانفاقية . يكل فوم 
هذه الفقرات الدلالة غير المباشرة من الفقرة ب/١‏ من المادة الثالئة 
وال تنص على أن الدفن‌بالسبة لانمسايتم مخصوص النفايات المترسبة 
من محطة «زفندورف» الفساوية SEYI pal laah, Eu‏ 
الاتفاقية سوى الكلات التالية المعبرة عن حقيقة Bali ya‏ 
المصرى ,د محطة نووية فى حدود مايعنى الطرف المصرى » . 


أولا :هل مصر وهى تلتمى إلى إك العام العربى فى حاجة إلى 


الالتجاء لاطاقة sil‏ 4,9 ووية ASW‏ عن البترول ù JI d‏ الامد 
القريب ؟ أم أن هدّا هوضع الفسا وجول أوربا الغربية؟ 


ثانيا . هل عخاطر دفن النفايات.تتصب على مصر أم تتصب على 


—~ta— 
انفسا الى سرف تتخاص من تلك الفايات ؟ بل وقسرع ف التخلص‎ 
منها وهى تمل بإمكانية استتخدامها مرة ثانية فى المستقبل ؟‎ 
من المادة يوضوح محطة نووية بهذا المعى ؟‎ 
ولكن هل هناك من هوعلى قسط من الشجاعة‎ pols اة‎ . 

٠‏ - القواعد النصوص عليها فى الاتفاقية : حق الطرفه 
التمساوى فى سحب الواد الدفونة ونقلها الى خارج الاقليه . 
الصرى : 

إذا اتقلنا إلى مضمون الاتفاقية من حيث عناصرها الختلفة 
نلاحظ أن المادة الأولى تنص بصراحة على جموعة من القواعد أيا 
منها فى منتهى الخطورة : 

)1( القاعدة الأولى وقد وردت a‏ الفقرة الثالثة تعلن بأن 
من حق الطرف النمساوى أن يسحب المواد المشعة المستخلصة من 
محطاته النووية م نأماكن التخزين و أزينقلبا خارج الإقام القوى 
المصرى .. وذكذا يعنى النص أن مصر لاتملك التصرف أو التعامل 





—2£4— 
Kick‏ كان مح تلكالموادالمشعة الواردة من الجانبالتمساوى2"0. 


(ب)كذلك تنص الفقرة الآولى على أن الحكومة المصرية 
تتعبد يقبيول تخزين وإيداع المواد المشعة ذات الاشعاع المتوسط 
والوسيط والمترسبة من عمليات محطات الطاقة النووية . “م تضيف 
عمّب ذلك eth‏ مستخدمة فى الفقرة الأولى «و» بأن الأطراف 
المعنية سوف تناقشف اتفاقيات لاحقة مشكلات دفن ا مواد المشعة 
ذات الاشعاع Lau tly dena‏ والعالى المستخلصة من إعادة 
المعالجة للخلفات الذرية 9© . 

أن هذه الناحية الثانية فى LY hd Gal dl ale‏ 
تتعرض للءراد العالية الاشعاع وكل متخصص يعلم مدى ماكثله 
هذه من مخاطر بل وأيضا تتعرض للمخلفات الى خضمت لاعادة 





: مطلقة‎ da] يعلن النص بصر‎ )١( 
« entitle the Austrion partner to withdraw the radioacti- 
ve materials derived from its power stations from 
the storage facilities and to transport them outside 
the national territory of Egypt... ». 
« low, medium and high-level radioactive ma- ~“) 
teral resulting from the reprocessing of spent fuel 
elements... », 


) 2 — مصر ) 
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ULM‏ . ومعى ذلك أنه من الممكن تصور دفن مو اد ومصر ثم 
سحبها لاعادة معالجتها مرة أخرى ثم [عادة دفن ماتبق منهامرة 
ثانية . وهكذ! تصير مصر a‏ مزبلة ذرية» للدوة الفساوية 


( ج)كذلك نلاحظ على جيع فقرات هذه المادة وهو أمس 
سوف يرد فى جميع نصوص الاتفاقية أن الدفن. والتتخؤين أو كلاهما 
لايتجه. فقط إلى المادة المترسبة مباشرة.من استخد ام الطاقة الذرووبة 
بل وكذ لك و بنصى العبارة إلى الملدة المشمعة المثرتية أيضاً بطريق 
«resulting directly or subsequently» ias‏ إنحرف 
العطف « أو » يعى القيين فا الذى يقصد بكلمة بطريق التبعية ؟ 
هل فقط تلك المترتة على إعادة المعالجة ؟ وض واضح ودغم 
ذلك فحى ذلك. الغموض مدطة للقلق . 

75 التزامات الأطراف التعاملة : تدخل الوكاله الذرية » 
دراسات الجدوى » امكانيات توسيع التعاون > وتحملٍ مصر الضصرائب 
والرسوم الجمركية : 

الموادا #س التاأية لليادة J ail‏ تنص عل مقوعة. من الا[ زامات 

فستطيع أن نجملبا فى العناصر التالية.: 
SCH Slat out ail) sol 1)‏ متين عل أن تلجأ إل 


د 
الوكالة الدولية لاطاقة النووءة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان 
الجاية ليس بالنسبة لبناء أما كن التخرين و لعمليات التخزين والنقل 

فحسب وكذلك وكا تعلنه بصراحة الفقرة الأولى من ملك المادة 
مخصوص « عدم استخدام المو اد المشعة لأهداف عسكرية » . 


وهنا بتعين علينا أن نتساءل : مامعى ودلالة العبارة الواردة 
فى الفقرة الآولى من المادة الثانية مخصوص. عدم استيخدام المواد 
المشعة فى الأهداف العسكرية ؟ هذا التساؤل رده أن الاتفاقة 
فى المادة الآولى نصب على حق الحسكومة الفساوية فى سحب المواد 
المشعة. ال-فونة من جانها ومعتى ذلك أن مصر لاتماك مخصوصيا 
سوى الثوامات. إيداع وليس حقوق اللصرف - ثم تأنى الفقزة 
dsl‏ من المادة الثائية وتتحدث عن ذلك اذى يودع من جالب 
مصر beset oh end jh ol all Gey LAT‏ لإشراف الوكالة 
الدولية للطاقة النووية فى عدم الاستخدام العسكرى للمواد 
الشعة . 


ألا يعنى هذا التزاماً مصرياً بعدم الاستخدامالعسكرى للنفايات 
التى قد تنتج من معاملاتها الذرية لو قدر لحاذلك . 
(ب) المادة الثالثة تذ كرنا بأن الدراسات المتعلقة بحدوى تلك 
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العمليات بحب أن تتضمن النواحى القانونية والصحية واافنية 
والاقتصادية والسياسية دون الحديث عن مشاكل الأمن القوى. 
والسلام ٠‏ عل أنهذهالمادة فى فقرتها الأولىتثير نوعاً منالقساؤل. 
إنها فى الوقت الذى تجعل القوة الكبريائية للمفاعل العساوى تصل 
إلى .مب WM‏ فانها تقصرها بالنسية لليقاعل المصرى المحتمل 
الإنشاء على .++ وحدة فقط .كذلك تنص هذه الادة علىأن Tas‏ 
عمليات الدفن فى عام 0م4١‏ » وعلى أن الحسكومة النمساوية إعلانا 
مئها عن حسن ثوأياها سوق تقدم ذلكالمبلغ الذى سبق وذكرناه 
على ثلاثة أقساط سنوية بقصد بناء المستشق . وهنا نلحظ نوعا من 
التلاعب فى صياغة هذه المادة لو قورنت هالل< قالسابق ذ كره فبينما 
الفقرة التاسعة فى شطرها الاول تذكرنا بأن الحكومة النمساوية 
تتعبد فى مقايل الخدمات الى تقدمها مصر بدفع مبلغ بليون شلن 
تنص فى هاية الفقرة على أن التفاصيل المتعاقة باسستخدام ذلك المبلغ 
سسوف حدده المنحق الآولوالملحق الأول يقصر استخدام هذا المبلخ 
على إنشاء المستشئى . وهكذا فن حيث الواقع نستطيع القول بأن 
مصر لم Gt de Jed‏ مقابل لتأجير أرضها لدفن « الزبالة » 
الذرية . 

( ج) كذلك فان المادة الرابعة والفقرة الثالثة من المادة اثثالثة 
SY nt‏ إمكانية توسيع التعاون بهذا الخصوص -واء من جانب 
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مصر بصدد عمليات الدقن والإبداع . دلالة الفقرة الثالئة تسمح 
بالاعتقاد بأن توسيع التعاون بين مصر والنمسا يدور حول أنواع 
ألدفن ومصادره على عكس المادة الرابعة التى يحب أن تفبم على أنها 
ga‏ إمكانية إدخال دول أخرىف هذا النشاط المتعلق يدفن النقابات 
فى مصر . 

)>( المادة السادسة يد کر blk‏ جميع py‏ أتوالتسهيلات 
الى سوف تقدم خصوص إنشاء هذه الخازن وف تصير ملكا 
pak‏ . وهى تقررن ذلك بتحمل مصر للضرائب والرسوم ابلتركية . 
وهنا علينا أن نلح ظ كيف أن هذا النص يكاد يصير لامعنى له حيث 
أن الفقرة التأسعة من المادة الثالثة فى شطرها الآول تنص بصراحة 
على أن الحكو مة الفساوية سوف تقدم ب'يون شل نكقا بلللخدمات 
والآدوات المستخدمة وتقيد مصر فى مقابل ذلك باستخدام ذلك 
المبلغ لبناء المستثيق » بعبارة أخرى فان نوعة SE eo pail‏ 
أن تفرم بالمعنى التالى : الحسكومة الفساوية تفتتح اصر اعتتاداً بمبلغ 
بليون شلن مقابل الخدمات والمواد الى سوف تتعبد الحكومة 
الفساوية بتقد بها لبناء الخازن والمستودعات . ولكن من حيث 
الواقم فان ا لىكومة المصرية دوف تستورد ماعائل قيمة هذا المبلغ 
“أو أقل وذلك ليناء تلك المستودعات . مايقيق من المبلغ إن وجد 
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مضافا إليه مايكمل قيمة البليون شلن أو تلك القيمة كاملة يتعين على 
مصر أن ثتققبا لإنشاء المستشئ ٠‏ وهنا يبرز التلاعب اقيق بعقاية 
المتفاوض المصرى إذ أنه من حيث الواقع يعنى أن مصر سوف 
تحمل مبلغ البليون شلن لبناء المستشفى "© . 
۷ _ الاتفاقية التنفيذية واتبادىء القتى سوف تسودها : 

سبق .أن ذكرنا أن الإطار العام التعامل يتعضمن أيضاً ما أسمينام 
إلاتماقة ة التنفيذية . هذه الاتفاقية رغم أنها لم تعلن بعد إلا أن 
المادىء العامة الى تسودها وردت فى السابعة من مشروع 
الاتقاقية ة الأمناسية . 


فقد فصت الفقرة الأولى منهذه المادة عل أنالاتفاقية التنفيذية 





: انظر حول منهوم للتعاون من منطلق التنظير السياسى‎ )١( 

‘Touscoz, Les accords bilatéraux de coopération scientifi- 
que et techniqué, in Annuaire. oe de Droit in- 
ternational, 1968, -Pe 682. 

الدولية يخضوص الاستخدام للخرى فى التحلاق العسكرى Gaa i‏ 

cs Ge laai‏ طبيعة التطور السياسى الذى daii‏ الاسرة 

للحولية : .. 

Jaspers, La bombe atomique et lavenir de Vhomme, 

‘1963. 1 
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سوف تحدد الكميات القابلة للتخزين وكذلك شروط ومقابل 
ماأسمته «١‏ نات التأجير » . الفقرة الثافية من تلك امأدة أضافت 
بأن المشاكل القانونية والتعاقدية المتحلقة بفترة الاتفاقية وكيفية 
إنهاء الاتفاقية وكذلك رأجعة هذه الاثفاقية وتنظم OVE‏ 
الظأوارىء وفض ا خصومات سوف تخضع لمفاوضات لاحقة :تناولها 
الاتفاقية التنقذية »ءكذلك كن أن نضيف إلى هذه النوآأحى 
امختلفة أنه سيوف يكون موضع مفاوضات لاحقة ماسبق وذّكرناه 
بخصوص معالجة النفآيات الذرية الواردة فى الفقرة الرابعة من 
المادة الأول الى جوار بعض تفصيلات أخرى . 


وهنا بحب علينا أن تلحظ أن معاهدة من هذا النو ع كان يحب 
أن ؛ تم الاتفاق عليها عقب أن تحدد ججرئياتها لآن مفهوم التوازن 
نوالا بحب أن 1 تم عبلى ضوء الجزئيات وهو AÅ‏ قل 
تجاهله ele, BG pall LE LM‏ هذه الانفاقية . 


عل Lie (SS 3 Lf‏ التفصيلات والجزئيات وحاوانا أن 
زكتشف الفلسفة العامة الى تر بط هذه التصوص لمكان علينا أن 
تلاحظ بحض البادى» الى تکس فى تلك المساغة الى لابد وأن 
تخلق الكثير من القلق : 


أولا : أول ملاحظة لابد وأن تلفت الانتباه هى كيف أن 
جموعة هذه التصوص le‏ فى ذلك الادة السا بعة الى تتضمن میادیء 
الاتفاقية التنفيذية لم تحاول أن تخلق أية أداة عحلية مصرية قادرة 
aaa Je‏ الخدمات الى تفترضها الاتفاقية وحيث تصير الإدارة 
المصرية ليست فى تلك الحاجة المستمرة للاعتاد سواء عل العنصر 
الفساوى أو على العنصر الذى تقدمه وكالة الطقة الذرية . ودخل 
في هذا المضمار مايحب أن يلاحظه المتتبع للنصوص من عدم [عطام 
أى دور أساسى oy pall Alal‏ ف متابعة تنفيذ الاتفاقية ولعله من 
الغريب أن نلاحط كيف أن رئاسة اللحنة المشتركة تكون لعالم 
مساوى حين تعقد فى الأرض الفساوية رغم أنها لاتتعرض أساسا 
bb‏ التى موف يتعرض لا المواطن المصرى والآرض 
المصرية . 

ثانيا : كذلك فان الالتزامات المالية الواقعة bel gle Je‏ 
لو ت واضحة وحددة » حيطا الفموض بل و ممكن القول بصفة 
عامة أنه خموض متعمد يكاد يأخذ باليسار مايقدمه باليين . صميم 
أن هناك نصا صرحا يفترض اتفاقية تنفيذية لاحقةوكاوردف الفقرة 
الأول من المادة السابعة والتى سبق وذكرناها والى تحدد نفقات 
التأجير إلا أنالنص غامض من جانب بحث يمكن أن SE ord‏ ضوء 


x ge 
الفقرة التاسعة من الادة الثالئة ومن جانب آخر فكان يحب أن بحدد‎ 
من هذه الاتفاقية أنه الور المقيق تيع هذه العمليات . فقد‎ ARA) 
رأنا أنه من حق الهسا سحب جميع هذه النقايات الاس الذى بعل‎ 
جوهر هذه الاتفاقيات علية تأجير مقنعة . كيف يمكن عقد‎ 
دون النص الصريح الواضح على‎ all eS cw oh تأجير‎ 
مقابل تلك الإجارة . حى لو کنا جانباكل مايعنيه ذلك من مخاطر‎ 
Bx حول الام القومى المصرى وما يفرضه من اعتداء على‎ 

السيادة ؟ 


-GË 


I EALA 
Ado dM ality 


خااصة : 


الأبعاد الإقليمية لموضوع دفن النفايات النووية وتناتجبا على 
"تطور المنطقة - التعريف بالنفايات الذرية وكيفية التخلص منها > 
تساوؤلات - الحقائق المنعلقة بالنفاياتالذرية أخطار دف نالنفايات 
الذرية كيف بيمكن التخلص من النفايات الذرية ومخاطرها ‏ 





ي هذا الفصل قامت بكتابته الاستاذة للدكتورة نعمات آحمد 
فؤاد وقد تولى جمع المعلومات الميدانية خريق. من طلبة كلية الاققصاد 


ee ee 


- الابعاد الاقليمية أوضوع دقن النفايات النووية ونتائجها 
على تطور النطقة : 
العرض السابق لنصوص الاتفاقيات الدولية بين مصر Lily‏ 
سواء المتعلقة بالبروتوكول أو بمشروع الاتفاقية يؤكد بصفة عامة 
مازيد أن نطرحه من خلال هذه التساؤلات : 
موضوع دفن التفايات الدرية ليس بجرد مشكلة سياسيةداخلية 
غسب بل آنا تتعلق مختلف أبعاد سياسة مصر الخارجية لا من 
حيث التعامل بين مصر والفسا فقط بل بين مصر وأغلب دو لأوريا 
٠ ae‏ سيق أن رأينا أنضوص مشروع الاتفاقية قسمحبتوسيع 
ق تطبيق تلك الاتفاقة . أضف إلى ذلك of‏ الفسا مدورها 
a‏ ارا God In ea‏ 
الأورية 1 wer‏ . والذى عليه أن العلاقة الى سوف تتولد عن 
الاستخدام الذرى wail‏ فى الفسالن تكون قاصرة فقط على الفسا بل 
Jat Boe‏ منها إلى أجزاء أخرى ف الناطق المحيطة مها . لقدسبق 
أن ذكرنا أن مشروع الاستغلال الأورن فى الطاقة من خلال 
استخدام النرة آساسه إنشاء محطات ضخمة قليلة العدد تتولى sp gf‏ 
مخطات صخيرة منتشرة فى مختلف أجزاء القارة الأوربية . وعل 





SA es 
كل فعلينا أن نصيف يأنه ل يرد فى تلك المعاهدة ما ينص على منج‎ 
النمسا أو تتقييد جريتها فى بيع أو نقل الطاقة اللكبريائية المستخرجة‎ 
ada of من مفاعلاها الذرية والذى تعليه من الاعلام المتخصص‎ 
المفاعلات الضخمة سوف يم بناؤها فى كل من النمسا وأمانيا‎ 
Jad الغربية وسويسرا سيب الخصائص الجغرافية لمناطق تلك‎ 
ae a 5 n الثلاث‎ 


a eS ل‎ 


حيث الإشعاءات المبينة وانتشارها ومن حيث are‏ ت ne.‏ 3 
تقتصر على الإقليم المصرى با المصرى بل سوف caer‏ ذلك إلى جميع أجزاء 
المنطقة انحيطة بعحصر وبصفة حل المطلة fe‏ البحر الآر . 
إأضف إلى ذلك أن هذه امشكلة ليست بجر د ققدم ع ‘hyd‏ 
إلى دولة أجنهية قد توصف Sb GL YS, tae YL‏ 
جزئيات ومقومات الآمن القوى المصرى . 

تحليل هذه النواحى المختلفة يرز بشكل أكثر وضوحاً من 
خلال متابعة التتائج امختلفة المتوقعة من أى خطأ فى تغليف النقابات. 
أو دفنها . وما لا شك فيه أن خير من يقول الكلمة النبائية فى هذا 
الخصوص م أولتك الذين : يمكن أن يوصفوا بأنهم المتخصصون 
وم علباء اء الذرة والمشتغلون بذلك النوع من aiie i‏ العلبية 


فى بلادنا ٠‏ ونحن لذلك لم نتردد فى أن نسألكل من استطعنا أن 
نصل إليه طالبين منه أن يقدم.معاوماته حربة وصرلحة . ولكن 
ما ١كتشفنامكان‏ مخيفاً ى أكثر من بعد واحد . فن جانب : هناك 
تهيبه من جان بالعلياء في الإدلاء بكلية الحق الو كان هذا ألمو ضوح 
هو نوع.من أنواع الأسراز القومية التى لا جوز التعرض هما 

لقد عانينا فى اسيخلاص الحقيقة من جانب Lidell Det}‏ 
الذينكان يتحتم علهم أن يتصدوا لذكر الحقيقة وأن ينشروها 
.بكل الوسائق ولو على حساب pple‏ 

والملاحظةالثانية وهى أننا قد اكتشفنا هذه اللحظة أنلم يتم 
إعداد مأيسمى بدوأسة الجدوى من الجانب المصرى . . 


ری ماذا كان يمكن أن تحدث أو لم بر فض الشعب النمساوى 
الاتفاقية ودعيت مصر للتوقيع على المعاهدة طَيقالما الترمت به فى 
البووتوكول ؟هل كانت توقم دون دراسة جادة سابقة ؟ 

ثم اكتشفنا ثالثآ وفى نهاية الأمر أنه ليس هناك من يحروٌ على 
of‏ اهر بالشك .فى الخاطر الخيفة الى لابد وأن يتحملبا المواطن 
المصرى إلى أجيال متعددة لو قدر لبذه النقابات أن تدفن فى قلك 
الماطقة . 


والسؤال الذى دار فىكل ذهن وعل ىكل لسأن فى عاولةهروب 
من المواجبة : حيث توجد هذه انخاطر فها هى المنافم ؟ مشرو ع 
المعاهدة صريح كا سبق ورأينا فى أنه لايعود بأية منافع عل مصر 
سوى ذلك المبلغ الذى سوف يخصص لبناء مستشق حيث يصير 
المصرى حلا للتجارب مثليا حدث مع الفتران والقطط والكلاب 
فى أكار من بقعة من يقاع العالم ‏ 


فلنتايع خلاصة سريعة للانطباعات البى تجمعت من خلال هذه 
المناقشات الى استغرقت قرابة شهر كامل ودارت معحوالى عشر ن 
متخصصاً فى الطاقة النووبة يعملون فى الأجبزة المسثولة ولا بمكن 
أن يرق الشك إلى كفاءة وقدرة أى منهم من الناحية العلمية. 
9 ب التعريف بالنفايات الذرية وكيقية التخلص منها ء 
التساؤلات : 
أول تساؤل يفرض نفسه : ما المقصود بكلية النفايات الذرية ؟ 
وماهى الاستفبامات التى تثور مخصوص عملية دفنها وتتآتح ذلك 
على الإطان الاماعى والإيكولوجى والصحى الذى يحيط مواقم 
دفن تلك النفايات ؟ 


فلتحاول أن نيط المفاهم è‏ 


أول تساؤل : هل من الممكن التحم فى نتائج دفن النفايات 
الذرية فى مكان معين ؟ 

هل دقن النقايان فى الصحارى » هو خير أسلوب ؟ وما هى 
ضماناته ؟ وما الذى يضمن صر تطبيقاً دقيقاآ تامآ لبذه الضمانات ؟ 

وح التطييق الكامل ‏ إذا عقق ‏ هل يعصم من خطورة 
النفايات على طول المدى ؟ 

ما قيمه الضمانات إذاكانت النظار المعشة من etl of GGL‏ 
أن تنولد يعضبا من يعض ؟ ظ 

هل هناك ضانات علية لو تحققت الضمانات السابق ذكرها؟ 

إذا جاز الدفئ ف حراء مقغرة ظاهراً وباطناً ‘ هل يجوز 
الدفن فى صحراء مصر الشرقية والغربية يُرواتها المؤكدة Like‏ 
ويحتمية الخروج السكانى [ليبما فى المستقبل القريب أمام الضغط 
الضاغط عل الشريط الضيق الأاخضر وهو الوادى ؟ 

الأجزاء الخالية من الصحراوات المصرية » لاتبعد كثيراعن 
المناطق الأهلة بالسكان فبل أجريت على هذه الصحراوات 
دراسات 4i Lol Sea Ue ted) yor‏ 
للدفن الذرى ؟ 


و — 


وكيفيتفق هذا مع النصفى الاتفاقية المبدئية على إفشاء مستشق, 
يتكلف يليون شمن “ساوى ؟ 

ألا يرسم هذا النصعلامة استفهام كبيرة؟ 

= هل يقابل الأخطار المؤكدة » والحتملة والميهمة » إمكان 
دخولنا مهذه النفايات عصر الذرة ؟ 

وكيف يتواءم هذا (القسويغ) الملوح به مع ما وردف الاتفاقية 
من النص على حق الفسا فى استرداد هذه النفايات إذا توصل العل إلى 
الاستفادة مها مستقبلا ؟ 

- هل يتوقف الآمر عتد قبول دفن تفايات ace ef LB‏ 
daly J gi Tac‏ وبمقنضى الوقام السياسى» قتصبح مصر مقليا 
نووياً للعالم؟ وقدسارعت فرنسا وألمانيا إلى إستغلال الوضع [فطلبت 
إلى مصر قبول دفن نفاياتها أيضا ؟[ 

— هل هناك دراسة شاملة لإبعاد الصحراء من حيث إمكان 
تأرها فى وقت من الأوقاتيالزلازل والبراكين . وكذلك مستقبل. 
إمكانية التنقيب عن المناجم وثروات باطن الأرض ؟ 

هل درست مشاكل المياه) الجوفية وزياراتها وتغيراتها 
ومنابعبا ومصاءها ونوع التربة ومدى ثباتها جيولوجياء وتأير هذ! 
كله يالدفن التووى؟ 


( 6 مصر ) 


beste: 
هل هناك دراسات حقيقيةوجادة للموضوع تتش لحا خيراء‎ 

متعددو الاختصاصات من أطباء » وكيائيين » وجيولوجيين, 
وبيولوجيين ' واجتماعيين » واقتصاديين وقانونيين » وأسا تذةعلوم 
سياسية ٠.٠‏ علوم صنع القرار وشرعيته ؛ وأساتذة علوم العلاقات 


الدو لية ؟ 
هل درست الاتفاقيات السابقة المزعومة مثلاتفاقية الأردن 
وإتفاقه إران ç‏ 


هل هناك دراسات معمذية is £s‏ إلى جاب الدراسات 
العلرية والنظرية ؟ 

كيف تتحقق مصر من نو ع المواد المطلوب دقما؟ 

عاذت تتحفق مصر من الاحتياطات المتعلقة بالتخلف ؟ إذا 
كأن هذا سيتم فى الفسا ؟ 

إن التحقق من أوع المواد المدفونة »واللاحتاطات التعلقة 
Gls) Lar ath, iby‏ عاك . متخصمين مصريين 
وهنا يطل سؤال : هل لدينا علباء قادرون على الاضطلاع مهذة 
المسئولية ؟ 

هل تملك نحن حيأة هذه الأجيال ومصيرها لنقرره مقابل 
مبان من المال أو مقايضات أخرى ؟ 


— 1y — 


إذا تجاوزنا الاعتبارات الصحية والاقنصادية والاجتاعية 
والسياسية ؛ هل هذا الحمل « قيمة . حضارية ؟ هل هو قيمة إنسانية ؟ 

لقد عارضته المعارضة الاشتر (old Lael GAS‏ وأعترته عملا 
لا أخلاقاً ولا n GL‏ 

ما دلالة أن تدفع الفسا صاحبة النفايات goe (Le)‏ 
أرضها ¢ ee AS ayo. loli Lol,‏ ؛ وعدد سكائها asle‏ 
ملايين أى بمعدل شما للكيلو متر المريع بنا جد مساحة 
الوادى أو الشريط الأخضر الذىنعيش عليه إذا استثنينا الصحراوين 
الشرقية والغربية OP ia AS yoso.‏ أى las yr IE‏ 
للكياومتر الم بع . فقستطيع انفسا وهى أقل كثافة » da)‏ عن 
قطعة من الأرض يغرض حابة بقية الأرض وأهلبا . ثم إن هذه 
مشكلتها لا مشكلتنا . إن الذى ينثىء مفاعلا نووياً يتحمل وحده 


قيعته وما ينجم عنه ٠‏ 
وأخيراً وهو أولا لا آخرآ : 


فى البداية فسأل : هل قرار فى مثل هذا الحجم » تصنعه 
الساسة وحدها ؛أو بضعة خيراء محدودون ؛ jae‏ رأمهم الصواب 
والخطأ ؛ إذا اؤترضنا اثتفاء المؤّرات من أى نوع وحجم؟ آم مثل 


هذا القرار تصنعه الأأمة مهيتاتها العلمية والطبية ؛ والقانونية 
والاقتصاديه ؛ والنيايية ؛ وجامعاتم| مجتمعة ؟ ثم طرح هذا كله على 
الرأى العام ؟ 5 فعلت الفسا المستفيدة من الاتفاقية لا المعرضة 
لأخطار ساحقة ماحقة ؟ 

ولك نواجه المشكلة فى تحديد » وتقنين » وتقييم علمى » 
le >‏ مها إلى ol di‏ العلئية فى holes uke‏ عتد إلا 
حث ( التفايات ) فكانت هذه الإجابات . 

: النفايات الخرية : الحقائق‎ - ١ 

يقصد بالنفايات بقايا التفاعلات النووية المستخدمة ف المفاعلاته 
الذدية jel bY‏ عديدة Ly.‏ الأعاث و cul‏ نظار مشعة 
لاستخد امات سلبية وعلاجية وحريية . 

كذلك فى بقايا العناصر المشعة بعد فقد النشاط الإشعاعى لما 
( لكل عنصر مشع قترة نصف cid lady pais) sis tle‏ 
نشاطه الإشعاعى ) . 

طول نصف العمر الإشعاعى للنظير المشع قد ير اوح بين توان 
ودقائق » وبين | لاف السئين » حسب العنصر ونوع النظير . 


eyer le Lb هناك بعض اموأد . نصف العمر‎ 
- Radium Je Ñe yee 

والنفاياتآبضاً lb la‏ المشعة المستخدمةف lIs‏ 
امس Mab Las‏ صلاحيتها العلاجية » واستتقاد أغر اضما 


cus‏ التفايات عن تشغيل المفاعلات النووية الى حتوى 
وقودها على مادة اتشطاربة هى يورانيوم ومب . وهذه المادة 
هى ال ىتتشطر أو تنقسمداخل المفاعل وتنطلق منها الطاقة . وتكون 
واج هذا الإنقسام مايسمى بانخلفات 5 .4 Nuclear Waste‏ - 
pole ye Le Le,‏ جديدة نشأت عن إنقسام ذرة 


٠ اليودأنيوم‎ 


واليودانيوم ‏ 0م؟ بوجد فى الطبيعة بنسبة * فى الآلف 
فقط فى عنصر اليودانيوم . فصادر اليورأنيوم محدودة . وقد 
Mall ue,‏ الحل فى استخدام مفاءعلات تلتج المواد الإنشطارية ؛ 
وذلك کا قول الدكتور إراهيم فتحى حموده » يتحويل النسبة 
الكبيرة من اليورانيوم غير الانشطاری . وهو اليودأنيوم - ۲۸۴ 
إلى مادة اتشطارة وهی البو تو یوم - ٠۲۳۹‏ 


—Ve— 


والمفاعلات الحرارية المستخدمة حاليا عل نطاق واسع تج 
أيضا الباوتونيوم ‏ ۲۳۹ ؛ وهى تلتج حوالى ٠‏ ذرة من هذا 
العنصر مقابل كل مائة ذرة نحرقها من اليورانيوم ‏ 0٣م‏ 4 
أما المفاعلات المولودة [pb‏ تتتج من المادة الانشطارية أكثر بما 
تحرق » وفائض الإنتاج يمكن أن يمون مفاعلات جديدة بالوقود 
وتستمر الدورة ليتضاعف رصيد الباوتونيوم كل عشرسنين تقريباء 


واذا حت التقديرات الجالية فإن عدد المفاعلات الولود سوف 
يصل فى الولايات المتحدة إلى خخسياثة مفاعل عام ...+ تق 
حوالى مانة الف كيلو جرام من البلوتونيوم نويا !! 

والباوتونيوم من أخطر المواد السامة المعروفة للانسان» وقد 
OLS of Gobeil call‏ الضثئيلة من هذه المادة تسهب سرطان 
الرئة عند الميوانات وجب إلا يتعرض الإنسان إل مابزيد على 
ce] NIT‏ الميكروجرام من هذه اللادة . 

كا أن البلوتونيوم يتحد بشراهه مع الآ كسوجين وهو من 
هذه الناحية يمثل خطرا كامنا للحريق ... والكتلة الخرجة من 
البلوتونيوم --. وهى السكتلة الى إذا تبجمعت على شكل -خاص يمكن 
أن تؤدى إلى إنفجار نووى » هى بضعة كياو جرأمات با يقتضى 


إل لد 


عناية كبيرة فى التعامل مع الب وتو نيو م عند التخزين والنقل SOS‏ 
ke}‏ لتجمع كتلة حرجة هذا بالاضافة إلى الخطر الإشاعى 
esi si stl‏ . فعمر النصف ا لإشعاعی له هو ٤‏ أا عأم»والتاوث 
الى حدث عنه سوف يكون تاوثا له صفة الدوام ٠‏ 


oli أثناء تشغيل المفاعل نتيجة للانشطار » أن‎ wuss 
الو قو د إل‎ sur] els fission product å, الإنشطار‎ al ال مو‎ 
درجة تعوق التشغيل مما يتتحتم معه اخر ا جأعمدة الوقود واستبد الحا‎ 


بوقود جديد . 


ونتيجة لترا 5 نوات الإنشطار وما فها من إشماعية ؛ قصير 
أعمدة الوقود امحترق شديدة الإشعاع بما بحم تداولها بوسائل 
تكنو لوجيه معقده . 


وتم تخزين هذه الأعمدة فترة من الزمن <ى تخمد نسبة كبيرة 
من اشعاعيتها ؛ فتنقل هذه الأعمدة إلى ما يسمى مصانع اعادة 
المعالجة ؛ وذلك لا ستخلاص المواد الانشطارية المفيدة الموجودة 
داخل الوقود » وزيضا المواد الخصية وهى المواد الى يممكن أن 
تتحول إلى مواد انشطارية ؛ ويتم فى هذه المرحلة فصل نوائج 


الاشطار المشعة على شكل مأيسمى بالخلفات i‏ النقايات gl‏ 9 4 . 
( قليل منها يستخدم علميا ويفضل التخلص منما) . 
وليست المشكلة فى حجم النفايات7١كو‏ لكب فى فداحةخطورتها 
من أى حجم وذسبة فقد سبقت الإشارة إلى أن بضعة كيلوجرامات 
من الباوتونيوم تؤدى إلى انفجار نووى ٠‏ 
والخلفات النوويه الى هى نتيجةانقسام مادةاليو ر انيو م ه٣‏ 
:كين خطورتها فى الذرات المشعة . 
وطالما محدث الإنقسام فإن من نتيجته يكون : 
qe‏ | من ألذرات aanl‏ غير مشعة و ٠١١‏ ./' مشعه . 
وهذه الذرات المشعة تبق مرها (عمرالنصف) . وع رالنصف 
هذا بالنسبة لليوادنيوم +4 بليون سنة . 





)١(‏ 'أن محطة قدحرتها آلف ميجا وات كهربائى + اذا استخدمت 
هذه الخطة » الفحم » وقودا » فائها تستخدم فى السنئة ثلاثه ملايين 
من آطنان p~‏ » ينتج عنها حوالى ۰ آلف طن من رماد p>‏ 
وحوالى خمسة ملايين طن من العوادم الغازية مثل ثانى آكسيد 
الكربون ٠‏ أما بالنسبة .لحطة نووية بنقس القدرة فانها لا تستهلك 
سوى طن واحد من المادة الانشطارية ينتج عنها طن واحد من المخلفات 
النووية ٠‏ 


ue‏ أجلهذا ened‏ أقامة #طات نووية وه الى ةرق سطح 
الأرض و مكن مراقبتها مراقبة دقيقة والاحتياط لها تلق مقاومة 
عنيدة من يحض قطاعات الرأى العام è‏ أوريا Ja > Kals‏ 
MASE) Mook Mis alee‏ منع ازدياد المنشات الاووية. 
Cobh‏ أو مرحلة طفولة التصنيع الذرى » 6ره مليون قدم 
item‏ 
١‏ - آخطار دفن النفايات الخرية : 
ومن الطبيعى of‏ دود إلى نقطة اليداية لنتساءل : وما هى 
'اخطار دفن تلك النفايات النووية ؟ 
مسية لاضرار كثيرة وذات خطورة على الكائنات اابيولوجية 
ومن Lal‏ الإنسان 3 
وصحيق الضرر بالانسان ياحدى وسيلتين : 


الأولى : هى التعرض الخارجى وذلك سقوط اشعاعات 


مؤينة نأئجحة عن مصدر اشماعى بعيد عن سطح الجسم أو على طح 
الجسم تفسه . 

الأخرى : التعرض الداخبل وهو دخول نظارٌ مشعة داخل 
الجسم عن طريق التنفس أو البلع أوعن طريق الجلد فى ve‏ 
المالات . 

والتعرض rh)‏ والتعرض الداخلى كلاهما مصدر bee‏ 
الإنسان والحيوان والنبات ... وګدد الد كتور شوق اداد 
أسناذ مساعد الطب النوونى هذه الإخطار فى : 

. نشر السرطان بأنواعه‎ )١( 

(؟ ) تشوه اجنين . 

( ۳ ) تلوث النبات والميوان. 

٤ (‏ ) تغيرات فى عدسة العين . 

وهذه الأضرار الفادحة لا تقف عند جيل واحد بل إن 





Presse 22 Tal )١(‏ ع[ التى تصدر فى مونتريال ب عدم 
للجمعة ٠ 1918 / 8 / ١8‏ 


Sys 
سؤر » فى حالة قسرب الإشعاع على الحباة الحاضرة وعلى الحياة‎ 
. المستقبلة للاجيال القادمة:‎ 

وتسرب الإشعاع خطر ماثل وجاتم لسيبين : 

(1) أسلوب التخزين فى الصحراء لم يستخدم من قبل . 

(ب) المعلومات المتاحة عن معدلات الإشعاع نحت ظروف 
العزل والتخزين سواء فى قاع امحيطات أو خلافه أقل من الواقم 
وتحافظ علها الدول المتقدمة » كا يقول الدكتور عيد الراذق 
عبد الفتاح رئيس جامعة حاوان »كا'حد الآسرار » وبالتالى لصحب 
علينا تقدير نتائج المستقبل . 

لقد بلا العالم هذه الإشعاعات edal Las‏ ما هيرو شما 
وتخلف عنها تشوية الآطفال والكبار . 

ان الأضرار العامة للنفايات النايجة عن المواد المشعة ‏ خاصة. 
العالية  nigh activity‏ تؤبر على مكونات الدم بل ke‏ مها 
التخضاع الموجود فى العظام وتؤيرٌ الإشعاعات كا يقول الدكتود 
فاروق عبد العزيز على الاخصاب عند الرجل والمرأة والأوعية 
الدموية . 

)١(‏ رئيس قسم التجميل بمستش فى المعادى وزميل كليةة 


للجراحين بلندن e‏ تؤكد نفس للنتائج الدكتورة بهية المصرى آستاذة 
التعاليل بجامعة القاهرة - 


— y1 — 


ويؤكد الدكتور سمير يمد طلدت اءرتاذ .جراحة التجميل أن 

'الإشعاعات الذرية تحرث حروقا شديدة أصعب من:الحرؤق العادية 
Ledley‏ أصعب من الحروق العادية .. وتأثيرها شديد الدى ٠‏ 
وتتقلب هذه الحروق إلى مض غير حميد « خبيك »كالأودامغير 
الجيدة . 

هذا خلاف التأثير على باق الجسم : حي يور على النخاع 
الشوك فيقلل من قابلية col‏ للمناعة .. وتحدث عندالإنسانالذى 
.يتعرض للإشعاعات فقر دم oe‏ وهزال . 

Ll,‏ المنطقة cht] VLA‏ ذرى » فإنها تعتبر ؛ 
Jal luc] dies.‏ للإنسان ... حر يصير كالفحم »› والبيوت 
خت کا حدث ف هبرو شا ; 

آما ؛ لاسية للمناطق اليعيدة عن الإشعاع » فان هذا يؤر على 
الإنسان coi bis ch Gg ish aa,‏ بعد ol‏ 

وقد تكون سنينا * فق هيروشما W‏ آر الإشعاع على الإنسان 
بعد ٠6‏ عاما إِذ ven ola,‏ الأمراض تظر ٠.٠‏ 

ولم يصل AKU] oe pall‏ فى درء خطر النفايات النووية أو 

تفاديه فإن تَعَريرٍ وزارة الطاقة الامريكية الذى صدر فى أغسطس 


لاله — 


سنة ١99/4,‏ يفيد أنه بعد مضى ثلاثين عاما من التصذع النووى G‏ 
الولايات المتحدة ء لا يو جد د.ا حّى الآن سياسة أو استراتيجية 
سليمة val‏ من النفايات التانجة عن التصنيع Soa gill‏ ... ف 
ألوقت|إذىيقسع فيه هذا التصفيع اتساعامو صولا» وف بلدان كثيرة 
من العالم » ما ينذر بالخطر الداثم حيث أن مشكلة التخلص من 
النقابات النووية olde],‏ الذرية النابجة عن التصنيع ما زالته» 
cli‏ 9 بعيدة جداعن IL‏ الآمش . ودونها صعو بات كثيرة تجعلبة 
دون المستوى المطاوب لمان سو اء فى الحاضر أو المستقبل . 


وهنا يتعين علينا أن نستمع [لىقول بربارا وورد : «فىاستطاعتنا 
أن تآمر على الأخلاقيات » ونستطيع آن فكذب ف السياسة وف 
أن تعيث حامض ديز وكسير النووى والاشطار النووی او آثار 
الإشعاع بالنسية للكائنات الحمة ...» ٠‏ 
٢‏ - كيف يمكن التخلص من النفايات الترية ومخاطرها ‏ 
ومن الطبيعى إزاء هده المخاطر أن نتساءل : كيف يمكن التخلص 
من النفايات نحيث م تقليص حجم مثل هذه المخاطر ؟ 
á‏ الواقع » هناك عدة طرق للتخلص من التفايات الذرية : 


تركيز المادة المشعة فى أصغر حجم مكن ٠‏ ثم نحويلبا إلى مواد 
alt‏ مثل الزجاج ثم تغلف همذ المواد داخل أغلفة من 
ord Fld ce Ke lites GLY, stainless steel‏ 
الإشعاعات منهاء ويتم التخلص من هذه الاغلفة بدةبها أما حت 
قاع الحيطات ف آما كن مناسبة » وعقبعمل حفر تغطى بعد ذلك 
بالمر اسائة . 


SUI alae) baf 5‏ مناسبة لتخزين أو التخلص من ذه 
النعايات فوق سطع الأرض فى مواقع جيولوجية مناسبة وبعيدة 
عن السكان» أو فى طبقات الصخور الجراتينية أو الملحية . 

ويتحتم البعد عن أية ميا. جوفية » وعن مواقم البترول أو 
prte‏ اکر 


ويفضل التخزين فوق سطح الآرضحيث تقسى مر اقبة المو اد 
الخزونة والتحقق من عدم تسرب أبة إشعاءاتواتخاذ الإجراءات 
الضرورية الواقية فى مرحلة ما قبل إعادة التخليف أو النقل إلى 
أماكن أخرى إذا اقتضت الضرورة . 
الخال . 


— v— 

عل أن الطريقة الآ كثر فاعلية فى دفن النفايات التووية هى 
إن تدفن Kla‏ عنصر على <.ة بعد تغليفه فى ak,‏ رصاص a‏ 
مواصفات خاصة .نع تسرب أى إشعاع . 


ويتفاقم الخطر فى حالة تجميع البقايا الختلفة فى وعاء واحد 
نظراً لاحتمال تفاعلات ذاتية بين العناص يعضبا وبعض وتمتد 
وخامة الحاقة إذا aji‏ إشعاعات من داخل صحور Aian LSA:‏ 
يكن أن تشعع هذه الصخور . 
وحتى فى حالة الدراسة الدقيقة اطبيعة العناصمر والصخور فإن 
gts‏ غير مضمونة . 
لهذا F g okki gbo er‏ | مكو lt‏ من عناص Aa‏ 
كافية لنح تسرب الاشعاعات إذا نفدت من الوعاء الخحالة به .. 
على أن تكون هذه الصحراء بعيدة كلية عن المناطق المعمورة . 
خصحرأءسيبريا شمال الاععادال..رفيرى منطقة قطبية منعدمةالسكان.. 
بعيدة بمعنة فى المعد وهى ذأ منطقة صالحة للغرض » ومثلبا شمال 
AS‏ 


أما صعراء مصر الشرقية أو الغرببة فبى مدر البروة المعدنية 


— A 


فضلا عن آنا ۾ تكتشف 1 GLI‏ 65 حدد الآم'كن اخاليةمن 
الفائدة بل إن التقدم الشكنولوجى قد يكشف فى المستقبل ges‏ 
أعماق بعيدة مها , جديداً من المعادن ند الاقتصاد المصرى ٠.‏ 
وهناك اعتمار آخر لو افترضنا خلوهامن العادنوالمياه الجوفية 
Lins‏ عكس الواقع؛ أنسوف يذهب لتزايد السكلق فى المستقبل؟ 
إن الدراسات التحليلية والتفصيلية الى قام بها معبد التخطيط 
القوى بشأن التنمية الاقتصادءة والاجماعية تقول : «١‏ إن هناك 
ما يربو على عشرينمليو نآ من السكانسيز يدون فى العقدين القادمين 
عحتاجون إلى تدبير فرص عمل ومصادر رزق وحدمات متنوعة 
وإن البديل المطروح لعلاج ذلكهو حتمية الروج من وادىالنيل 
ودلتاه إلى الصحراء الشرقية التى تمثل 88 ./” أو الصحراء الغربية 
Tow SE Hl‏ من مساحة مصر أو الايجاه لكلتهما . 
وقد أ كدالعالم الدكتورفادوق الباز تماراستثار الصحرأو بن0©. 
فى الماض كان الاستعار السياسى أو الحربى دل قطعة من 
الأرض احتلالا زائلا فى حينه أو بعد حين . 


(۱) هرام ۱۹۷۸/۷/۲۰ ۰ روزالیوسف ۱۹۷۸/۸/۷ ۰ 


ad Rees 

ولكن الدفن النووى قضاء على الأرض موضع الدفن Leg‏ 
حوطالدارة كبيرة » إلى الأ بد . 

و بعد... إن دفن النفايات النوويةمشكلة>ب أن تواجهعل الصعيد 
Sle Lull‏ على طريقة ومكلن للتخلص متها il th‏ هيئة علمية 
عالمية » يحترم معبا الإفسان فىكلمكانفلايعرض أرضه وأمتهالخطر 
فى أى موطن . 


4 مصر‎ ٦ ( 


الما الوق 


بين الملروالسياسة 


يك اد 

: العلاقة بين الهنة العقمية والمارسة السياسية‎ — NY 

العلاقة بين الساطة والعلم علاقة معقدة ؤهى تزداد تعقيدا 
غندما ضيف إلم) ما يناه خبير السلطة الذى مثل بدوره نوعية 
معينة من أمبنة العلبية . 

ALI cre be‏ ؟ وما المقصود بطبقة العلباء ؟ 

بمعناه الواسع يفوم م نكلءة العالم ليس ذلك المتخصص فى أى 
Call Ss dey Lye‏ الذىكرس داته للكشف عن ا لقيقة. 
بهذا المعنى العالى إلى جوار كوه يتميز بالتتخصص الى فهو فى 
٠ Kia danio‏ جوهو حياته لا يزال يعكس الطبيعة الفط.سفية 
لحم . التسعى LSI E‏ المقيقة بأوسع معانها قرض عليه إزاء 
التطور النى تعيشه الإنسانية التخصص المنى ما يعنيه ذلك من 
انغلاق فى التعامل المرتيط بالحياة اليومية والاجتاعية . رغم ذلك 
فلا يدال العألم هو Je‏ الطبقة الختارة الى مهأ ومنها تتحكم oF‏ 
خصائص التقدم الاقتصادى والتطور الخحضارى للمجتمع 
السياسى”© . 





Burnham, La rivoluzione dei tecnici, 1947, p. 95. O) 
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فى مواجبة العلماء a‏ السلطة ومن عارسبا - المارسة السياسية 
هى إدارة وقيادة : الإدلرة هى الفاعلية حيث قستطيع السلطة أن 
تفرض الاحترام ٠‏ القيادة هى المصا العليا الى تفسر وحدها 
شرعية المارسة السياسية . ما .ربط الإدارة بالقيادة لتصير السلطة 
رمزاً له ومعبراً عنه هو جموعة القم اتى تمثل الإطار الفنكرى. 
Mitali clot‏ 5 


ويأتى خبير السلطة bli Je olal> sof fod‏ بين 

العلم والسياسة . هو عالم ولكن عامه يدور حول ظاهرة السلطة . 

وهو لا بمارس السلطة ولكنه يوجه وبرشد ويساند من عارسها 

وهو مستقل عن صاحب السلطة ولكنه فى حاجة إلى رضاء الخام 

النى يتوقف عليه وترتبط وتتحكم به تعاملات خبير السلطة مح 
الظاهر ة السياسيه“ . 


هذا الثالوثالذى ثل عو رالتعامل بين القوى GAA‏ عصب 


: قارن‎ )١( 
Bauer, Gergen, The Study of Policy Form., ation, 1971, p. 
8. 


)¥( انظر حامدربيع » التعريف بعلم للسياسة ء دار النهضة 
للعريية ١51/9‏ ص ٩۸‏ وما بعدها ٠‏ 


لالم د 


الجهاز الإدارى ف المجتمعات المتقدمة لابد وأن يثير الكثير من 
المشاكل , فالسلطة لا تستوعب العلم ومع ذلك فبى لا تستطيح 
أن تقود دون العم وبصفة خاصة دون خبير السلطة > وير 
السلطة فى حاجة إلى التعامل مع السياسى ليؤدى وظيفته . 

كيف نستطيع أن ننظم العلاقة بين هذه القوى الثلاث + 


ويزيد من تعقيد هذه المشاكل بعض العناصر الجانهية الى 
تنضخم فى امجتمعات المتخلفة : فكلمة العام وطبقة GAY ella‏ 
كل صاحب مہنة متخصصة ٠‏ قا مجندس أو ft lt‏ الطبيب ق 
ذاته لا يمكن أرى Gon‏ أنه يتتمى إلى طبقة العلاء . كيف 
مين هؤلاء أى العلياء عن غير العلماء ؟ التقاليد الى بدأت كثير من 
امجتممات تتقبلبا تربط العالم بالتدريس الجامعى أو الاتماء إلى 
ممأ كز البحوث أو ما فى حكمبا . بل والبعض يعلق ذلك على 
مستوى معين فى سلم امبزة لعبية . ولكن هذا التقليد لا يكن 
أن يقبل على إطلاقه . كذلك من جانب آخر رأينا خلال الفترة 
الآخير كيف أن التخصص ف ا يرة السياسية أى فى عل السياسة 
تح باباً واسعاً للبارسة السياسية ٠.‏ كيسنجر فى الولايات المتحدة » 


AA ~‏ -= 
é 25 gull AET G d gad‏ ماسيه فى فرنسا » ليست سوى 
يعض s Olink g gale‏ 
أبن تقاليدنا المصرية من هذه المشاكل الختلفة ؟ 


)١(‏ قارن حامد ربيع » نظرية القيم السياسية » محاضرات 
كلية الاقتصاد » ۱۹۷۷ » ص Vases log ۳١١‏ + 


Joli! 
WER Le 
3 


تقاليدناالسياسية 


خلاصة : 
عملية صنع القرار القوى والواقم المصرى- مسو لية مصر 
القيادية والواقع السيابى فى الاطقة العربية  d had‏ عملية 
[عداد القرار السيامى و تايه »> عل التدبر وتقاليدنا القومية - 
القرار السيامى pial‏ ومشاكل إعداده الميادىء الأساسية لصنح 
القرار gall‏ ى العلاقة بينالقرار السياسى والحركة القو مي ةالشاملة- 
هو ضع القوى الشعبية من عمليه صنع القرار القومى ‏ اختفاء ad le‏ 
pall‏ والواقم المصرى 


— ۹ 


: عملية صنع القرار القومى والواقعح امصرى العاصر‎ - ١ 

متابعة Lb ose Le‏ الأخيرة تؤكد حقية ة تدعو إلى 
الكثير من القلق : الاضطراب فى الغاذ القرار العام batt ol‏ 
با لمشاكل القومية . فى كر من مناسبة واحدة اتخذت قرارات. 
خطيرة على قسط ضبخم من المسئولية وسرعان ماعدل عنبها بالإلغام 
الكلى أو الجر . وقد يبدو لآول وهلة أنهذا إعلازعنالاءتراف 
بالخطأ وأنه تعبير عن إرادة النظام فى عدم الإصرار على المضى فما 
cal‏ الوقائم الجديدة عدم مو أءمته أو صلاحيته . على أن هذا ف 
الواقع هو الشق الواضح من المشكلة . 

هنأك مشكلة أخرى أكثر خطورة ٠‏ التسرع فى اتخاذ القرار 
وعدم التدير الكافى والتأنى الذى لايبلغ حد الود قبل اتخاذ قرار 
معين ترتيط بهمصالح معقدة فى حاجة إلى كثي رمن الدراسةوالمعالجة 
الحادئة غير المتحيزة2© . وفى أغلب الأحيان فإن العودة فى القرار 
قد تتعارص مع حقوق مكتسبة أو على الأقل قد تتضمناضطرابات. 
متعددة 4| يعنيه ذلك من مصالح قد مدر أو من تعويضات قد. 


> SGU انظر على سبيل‎ )١( 
Dekmejian, Egyt under Nasser, 1971, p. 229. 


تضطر الدولة إلى تحملبا ٠‏ ولعله ما لاشك فيه أن اكتشاف LH‏ 
عقب ارتكابه قد لابقل خطورة عن الإتيان به . على أنه خير الدولة. 
أن تعد نفسها مسبقا حيث لا تقع فى أخطاء لا موضح لا أو فی 
استطاعتها أن تتجدها ثم تعود بعد ذلك وتعتقد أنها قد أدت واجيبا 
بالغاء تلك القرارات ٠‏ 


الأوضاع الى تعيشبا مصر قد فرضت عليها مشاكل معقدة لم 

يقدر لقباداتها أن تعد نفسبالمواجبتها . فصر حى AN aE‏ 

العالمية الثانية لم تكن سوى دولة صخيرة تخرج خأ وبتدرجواضح 

وبخطى متئدة من م حاة الاستعار إلى الاستقلال الكامل ٠‏ جأة 

وفى خلال مالابتجاوز عشرة أعوام فاذا مها تتتقل لالتصيرصاحية 

الحق فى سير أمورها وتحمل مسئولياتها لحسب بل وتصير مدعوة. 
لآن تودى وظفة قبادية فى منطقة متسعة الأرجاء وأن تتعامل مع 
قو ىكبرى لم تتعود بعد أن تقف منها موقف الند والمصاولة ٠‏ 

وبدلا من أن تسعى القيادات إلى أن تعمق تقاليد الخبرة ااتىعاشتها 
مصر منذ تقاليد عمد على » انطلقت فى مهاجية غوغائية ماكان KE‏ 
cit LSE fy‏ . 


فلنتذكر المتغيرات التى كانت تفرض على القيادات المصرية 


المسئولة أن تصقل عناصر الخبرة السياسية لنرى كيف عل العكس 
من ele sf Alls‏ عناصرالد عاج و جبة القيادية فاذا بنا ننتهى إلىذلك 
الوضع المبلبل الذى ye pan ated‏ هذه الاحية فى هذه اللحظة . 


0 - مسئولية مصر القيادية والواقع السياسى فى اكنطفة 
الأعردية : 


ماهى الأسباب الى كان يحب أن تفرض على مصر أن تفع 
عستوى العمل القيادى بمعتى الإعداد للقرار الستانى ومعالجته من 
منطاق يختلف عما تعودناه حت تباية الحرب العاائة الثانية ؟ 


متخيرات خمس جاءت لنتضاف رمعا لنفرض نظرة جديدةف واقعنا 
الضرى على مشكلة صنع القرار السيامى : 

أولا : الصراع العربى الإسرائيل ٠‏ 

ثانيا : مسثولية قيادة العالم العربى . 

ثالث : التعامل مع القزى الكيرى . 


رابعاً : خطودة المشاكل القومية احلية وبصفةخاصةمشاكل 
التدمية . 


įr —‏ — 
خامساً : طبيعة القيادة الناصرية ٠‏ 


أول هذه المتغيرا تالصراء العربى الإسرائيل الذىف رض نفسه 
عل النطقة بصفة عامة وعلىمصر بصفة خاصة منذ الآربعينات 220 
الضراع العربى الإسرائيلى لايحوز أن ننظر إليه على أنه متبط فط 
بمجموعة من الأقليات الممزقة التى خضعت اعمليات تعذيبوحشية 
وال ذهيت تبحث عن موضع تستطيع أن تعيش فيه بأمان . هذم 
النظرة لست إلا تعبيراً عن سذاجة سياسية . كذلك تصور فقط 
أن الصبيونية هى صراع بين قوميتين LE]‏ يعى معايشة المشكلة من 
الخاد ج دون التطرق إلى متغدراتها الدفيتة . إنها أكثر من ذلك : 
إنها واجبة تستتر خلفها جميع التوازنات الدولية وحقيقة التعامل 
بين القوى الغرببة الأوربية الكاثوليكية الرأسمالية والعالم اشرق 
فى واقعه العربى وإمكانياته الإسلامية . هذه الحقائق غابت عن 
الكثير من قباداتنا وغم أن البعض منها ظل واعيا بذلك". 

العودة إلى المناقشات اتى أثيرت بصدد دخول الجيش المصرى 


ي ب ي 
)\( ثنارن : حامد ربيع ٠‏ تأملات فى للصراع للعربى الاسرائيلى» 
ua e AYI‏ وما بعدها ٠‏ 
(5) قارن الصاحر التى آوردناها فى حامد ربيع » من يحكم فى, 
تل أبيب ؟ « Moana ley W Gae \Wo‏ * 


امک الى كانت جر د نوع من النبوغ الفردى sa À‏ لبا لا ghil‏ 
ولا التعمق . اجاح كان يعى الاستجاءة . والتعميق كان يفرض 
تحويل تلك الجبود الفردية إلى مؤسسات مابتة . تاريخنا عقب 
ذلك ليس إلا جموعة من الانفعالات غير البادئة وغير المتأئنة . 


تزداد حطورة هذه الناحية أزاء مصر وقد قدر لبا وعود إلمها 
ولومن خلال الواقم الذى a‏ الأحداث sols‏ العالم العرى . 


العالم العربى عالم متخلف ومنذ العمير العباسى الأآول دخل 
ع اسل متتابعة من التدهور الفكرى والقيادى . وكان على مصر 
a‏ تقود العام العربى إلى أعلى وأن ترتفع بالقيادات العربية الى 
مستوى أ كثر وعياً وأ كثرقدرة عل فهم خصائص التعاملالدولى 
من منطلق ELI‏ والتدبير . فاذا بالمكس هو الصحيحواذا بالعالم 
العربى ينزل بالقياد'ت المصرية الى مستوى الغوغائية والعشوائية 
فى التخطيط والتفاعل » وبعبارة أخرى راحت تتباری مصر مع 
العالم العربى فى الصوت المرتفع والمزايدة الكلامية ٠‏ أن حرب 
عام ۱۹٩۷‏ لم تكن ache Y]‏ منطقية وطبيعية لبذا التدهور العام 
ىس العمل القيادى . 
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المتغير الثاات بزيد من ضخامة هذه النقائص . منطقة الثرق 
الأوسط الىكان ينظر إليبا حتى امربالعالمية الثانية على أن قيمتبا 
الاستراتيجية ليست فى ذاتها بقدر كوجاحلققوصل معم CATA‏ 
ذات أهمية خاصة كل من الامبراطورية البريطانية والاستعاد 
iy ath ened i all‏ تغيرت مراكز الثقل الدولى لها أهميتبا 
المطلقة فى ذاجب' . كثيراً ما قنى القيادات العربية حقيقة ما حدث 
ثناء المرب العا ية الثانية وما تر قب عليه من تناج نستطع فلسسبا 
بوضوح ألا خلال الأعوام لزة الآخيرة 29 . القوى الدولية 
العظمى حتّى المرب الثانية كانت قوى أودية » الشرق الأوسط 
مخصوصبا ليس آلا امتداد طبيعى لنفوذها الأقليمى » وقد ثم تنظيم 
ذلك التفوذ منذ الاتفاق الودىق مشارف القرن العشرين بين لندن 
وياريس . مراكز الثقل الدولى عقب الحرب العالمية الثانية 
اتتقلت إلى خارج وريا : موسكو وواشنطن . وأضحت منطةة 
الشرق الأوسط بسهب أميتها الاستراتيجية لماتين الدولتين وما 
ارتبط بذلك من7طور ختطير فى وسائل الاتصالالدولى ثم ماأعقب 
ذلك من ثورة ف التعامل الدولى بسوث الثروة البترولية جعل النطقة 
تملك وظيمتها المستقاة . لقد أضحت الور الذى حوله تتحدد 





+٠ وما بعدها‎ ٦۰ ae VAVA أبريل‎ » wl انظر الموقف‎ (\) 


e ۹ 


علاقة التوازن الكلية الشاملة على مستوى الاستراتيجية الكونية 
بين الدولتين الاعظم . وهذا يعنى أن العالم العربى أضحى عليه أن 
يتعامل مع دول كبرى لحا تقاليدها الثابتة وإمكانياتها الضخمة وقد 
احتلت المنطقة أعمية خاصة 9 فى المصالم لاقومية لتلك الق و تين 
الأعظم . 

وهذا يقودنا إلى المتخير الرابععنرا م العروات وما kso)‏ يذلك. 
من مشاكل التنمية جعل من الجسد العربى Line US‏ عاجزاً غير 
قادر على مواججةالقوى المتربصة ,».فالثروات البترولية والأرصدة 
المالية جعلت من تلك المنطقة فريسة تملك أغراء معينا ٠‏ والمنطقة 
لا تملك القيادات الواعية القادرة على eral‏ الحقيق t‏ حيط ا من 
أخطار . إذاكانت جيع الدول النامية فى حاجة إلى المعو #وهى تمثل 
الطرف الضعيف الذى بحب أن يستمدمن الطرف القوى مساعدته 
فعلى العمسكس من ذلك العالم العربى بملك من مصادر الإغراء مايجمله 
LL,‏ للاتولاق فى مطبات هو غير قادر على فهم حقيقة أبعادها 
وما ale a]. be Gn alec bi‏ أةاجيلة الطائشةالتى يصير 

-lean des kde Yh s Ula 


> Lead ja) (y) 
Churra, The Politics of Defeat, 1977, p. 166. 
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ثم تأتى قيادة جمال عبد الناصر فتزيد عن تضخيم هذه العناصر 
القيادة الناصرية كاقت ST‏ من إمكانياتها الحقيقة : لقد استطاع 
الزعيم المصرى أن يحقق قيادة العالم الألك وأزيرفم صوتاالشعوب 
الملونة وأن بربط عناصر الرفض السياسى الدولىلا فقط بين أفريقيا 
وآسيا خسب بل وكذلك مع أوربا من خلال تنتو ويوغسلافيا . 
عبد الناصر هو قيادة تاريخية ارتفع عن مستوى الحداث اليومية 
والقيادات الحلية وكان هذا يفرض عليه أن يعد من حوله عناصر 
4015 تصلم لتلك المواجبة بما تتضمنه من مخاطر. أحد الاخطاء 
الحقيقية التى وقم فيها الزعيم المصرى هو أنه لم يخلقمن حولهالجباز 
السيامى والإدارى الذى يستطيع أن بر تفع إلى هامته . ولنتذكر آنا 
لا تقصد يذلك أن الزعيم المصرى الراحل لم يوفق فى وضع أسس 
الدعقراطية السنياسية ‏ هذه مشكلة أخرى و لكن الذى يعنينا مهذا 
التصوص هو فقط إنشاء الآداة ذات الفاعلية القادرة على أنتسائد 
القيادة الناصرية بالقرارالسياس المدروسر والمعديا لتك اللازمة2©. 
ويحضرنا .هذا الخصوص المقارنة بين هتلر ونظامهوجمالعبد الناصر ‏ 


: مشكلة صادفتها وتصادفها أغلب الحول النامية » انظر‎ )١( 
Guernier, La derniére chance du tiers monde, 1968, p. 
143. 


( ۷ مصر ) 


و أعر kw - al‏ هتار أخضع الاختار القادى والإعداد الى 
Lal GIN,‏ فى داخل اللحرب النازى لدراسات ul.‏ لاختيار 
أصلح العناصر الصا ية 'للساندةالسياسيةء فإن الزعي الراجلالمصرى 
رك العشوائية الانطياعات الذاتية والعلاقات الشخصية a sos‏ 
عملية الاختيار السيامى بجميع -gladis acl af‏ 
7" - التخبط فى عملية اعداد القرار السياسى ونتاتجه » علم 
التدبر وتقاليدنا القومية : 
dls‏ هذه المتخيرات ما كان يمكن إلا أن تتباور حول ذلك 
التخبط الذى ميز أغلبإنلم يكن جميع القرارات السياسية القومية. 
لس هذا موضع تقیم نظام جمال عبد الناصر ا لاشك فيه أنه يملك 
العديد من عناصر القوة . ولكن الآمر الذى لانستطيع أن تتجاهله 
هو أن إعداده للقرار السيامى لم يكن ينبع عاتفرضهمقتضياتالعصر 


وقد ضخمت سيب العو أمل السايمة . 
أولا : القرار بتأميم قناة السويس . 
ثانيا : القرار بانشاء السد العالى - 
te‏ : القرار بإنشاء gla‏ حلوان ca wall‏ القاهرة è‏ 


رابماً : القرار عرب المين . 

. القرأر باقفال مضيق يران‎ : Lale 

لانزيد أن نعود إلى تحليل هذه القرارات تنديداً ما أو تأييداً 
لها. و لكن الذى يعنينا أن olo Sis‏ هذه القرارات لم تخضع للدراسة 
العلبية الوافية الت كان بحب لا أن تعد القرار حسب» بل وأن تعد 
للآثار الجانية السيثة والتىكان بمكن شلها بأسلوب أو بآخر . >١‏ 
إن أى قرار سياسى هو فى حقيقة الأمر تعبير عن انطلاقف حركة 
واعية تملك من المزايا بقدر ما تملك من المساوىه - والزعيم 
الحصيف هو الذى يعرف كيف يضخم المزايا ويشل المساوىء 
عقب تقيم حقيق ووزنواقعىجموعةالعناصر انحيطةيتلك الحركة. 
سوف ری كيف أنالقرار السياسى يحب أن Wait‏ پسمی بالعلاقة 
بين الإنفاق والعائد وهذا ما نعير عنه بلثة اقتصاديات الحركة ©. 
كل قرار يتضمن جبدا معينا أى نفقه معينة . وهذه النفقة تفترض 
أن بذلا يحب أن يعقبها عائد إن لم يكن أ كبر منها فعلى FM‏ 
مساوياً نما . هذا هو مفبوم BI all‏ أبسط معانيه . والقرار مبذا 

)١(‏ انظر ملاحظاتنا فى حامد ربيع » قلسفة الدعاية الاسراثيلية 


٠ وما. بعدها‎ «\+o سيروت 1۷۱ ص‎ 
Economies of Action. (y) 
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he gall‏ مستوى الفرد العادى يحب أن خضع لتقم وقدير. جميع 
القرارات السابقة لم تخضع إذلك النقيم أو التدسر الآمر الذى كان 
من الممكن أن يجنب مصر الكثير من المآمى أيضا مع اتخاذ تلك 
الترارات cicla s,‏ من تلك الحقيقة N JA lof‏ 
أن تسبقه عملية إعداد منظمة للإطار الدولى عيبت لا يقاجاً 
بالإطار وقد أضحى حاجزاً يمنع الخركه من الانسياب تحيث يكون 
رد فعله حسوباً ومتوقعاً . ولعله يك مخصوص هذه الملاحظة أن 
is‏ ما أعقب سواء القرار ak‏ قناة السوي سأو القرار بإقفال 
مضيق تي رآن من تنائج خطيرة كانت السياسة المصرية قادرة على 
أن تتجنبها . 
الواقع أن القيادة القومية يحب أن تؤمن بعلم التدير ٠‏ وعلم 
التدبر يتبع من تقاليدنا بل أى متابعة لتاريخ هذه المنطقة سواءعلى 
المستوى المصرى الفرعوق أو على المستوى العرنى الاسلای يؤكد 
مدى ترس تلك التقاليدق تعاملنا الحسكوىوالدولى.فصرالفرعونية 
أقامت الترع وخططت المصارف وبنت السدود لتواجه أخطار 
الفيضانات ا بعنيه ذلك من تضخم فى مياه انيل أو من نقص فه 
منسوبه غير متوقم . كذلك فإن تقاليدنا العرييسة بجحل 
pact‏ أحد التصائص الثابتة السياسة الإسلامية عندما جاه 
المحتصم وقدر له أن عك فى العصر العباسى الأول وهو أن 455 


—jerj— 
bal ليست له تقاليد سابقة فى التعامل مع العالم العربى لم يترددق‎ 


إلى خير حكاء عصره يكتب له tla‏ فى ممارسته لسلطاتهف الوثيقة 

۷ - القراو السياسى القومى ومشاكل اعداده : 

sof‏ خصائص الدولة العصرية يقوم على فكرة علبية صنع 
القرار السيامى . والواقع أن إعداد القرار السيامى وبغض النظر 
عن شكل الدولة وخصائص المارسة السياسة يفترض مجموعة من 
المتخيرات على القيادة أن :كون واعية بها فى كل تحركاتها طأل ما 
ekst‏ بالصالح الَوى . 

فلتحاول أن نلخص هذه القواعد دو ون أن نتطرق إلى تفاصيل 
علبية ليس هذا موضع التحليل فى جزئياتها . أى قرار سیامی قوی 
شیر مشا كل ثلاث على الاقل : 

أولا : كيف يتم إعداد القرار السيامى ؟ هلهو تعبير فقط عن 
إرأدة الحا الأعلى أم أن هناك جموعة Jo} gall ye ٠‏ القواعد الى : يحب أن 





تتبع الضمان تجنب لضوان تجنب أ كبر قددر مكن من المخاطر إزاءقرار معين ؟ 


gy hing: GU‏ > إلى سؤال آخر : كيف ينظم التعاون بين 


— 

رجل الدولة أى السيامى الحترف للعمل السيامى والذى يفترض 
فى شخصه أنه لايل بجميع خفايا المشاكز المرتبطة بأى قرأر مبما 
ارتفعت قدراته ومواهه » والفئة الختارة من العلياء والقيادات 
الفكرية فى عملية SL al sae‏ 

We‏ : ويقودثا هذا بالتبعية إلى موضع السلطة الشعبية من 
صنع القرار) 1 

EN oa cK A فلتتابع هذه النواحى‎ 

8 - المبادىء الاساسية تعملية صنح القرار القومى : 

القرار السياسى مخضع فى تقاليد امجتمعات العصرية لتقاليد 
واضحة تسكون مجموعة من المبادىء الى لم يمد من الممكن أن يناقش. 
فى صحتها . مبادىء مسلٍ بها لايحوز لآى حام أن يتخطاها أو 
يتجاهلبا » وهى مبادىء ليست فقط لصالح المجتمع القوى بل ھی 
أيضاً لصالح نفس اللا الذى يمارس قيادته القومية . 


: اللصادر التفصيلية يجدها القاریء فى‎ )١( 


Rasmussen, The Process of Politics, 1969, p. 207; Sid- 
janski, Political Decision-making Process, 1973, p. 
51. 


byy 


فستطيع أن نلخص هذه المادىء فى خمسة قواعد أساسية : 

أو لا ٠‏ القرار السياسى هو جرئية جب أن تندرج 2 إطار عام 
yoy ELIT ST‏ الحركة السياسية أو السياسة القومية . 

le I iela cgeleal Ia: Lb‏ مو أء هن حيث 
إعداده أو اتخاذه أو تنفيذه . 

ثاثا : حيث القرار السياسى يتصف بالصفة القومية أو بالصفة 
الخلافية فيجب أن يطرح على أكبر قسط ممكن من عناصر المجتمع 
السيامى المستنير تبعا الظروف والمتغيرات للمناقشة وخاق المسائدة 
قبل اتخاذه . 

lal‏ : إعداد القرار يجب أن يكون من صنع مؤسسات الخدرة 
السياسية المستقلة عن السلطة وذات الطايع المبنى aail‏ 

Links‏ : جملية الاختيا رف القرار يحب أن نخضم أساسا لعلاقة 
التوازن بين المنفق والعائد . 

متابعة هذه العناصر انس بشیء من الإيجاز يسمح بفہم مدى 
التعقيد الذى يغرضهكل ماله صلة يصنع القرار السيامىالقوى . 





: انظر عرضنا مبسطا. لجميع هذه الذنواحى فى‎ )١( 
Rothstein, Planning, Prediction and Policy-making in 
Foreign Affairs, 1972, p. 21. 


حا 
٩‏ - للعلاقة بين القرار السياسى والحركة القومية الشامكة : 
المبدأ الأول أساسه أن القرار ليس إلا جرئية بحب أن eu‏ 
و أن تندريف إطاد عام أ كثر اتاعا . القرا رالسيامى على المستوى 
القوى أو امحلى هو جزء من سياسة كلية شاملة وجميع السياسات 
جميع معانيها نوعيةكانت أوغيرنوعية » داخلية كانت أم خارجية » 
كلية كانت أم محلية » Le}‏ عثل حقيقة واحدة Badge‏ . لم يعد من 
حق رئيس الدولة أو الحاكم أن يتخذ قرارا أيآ كانت فرعية تايه 
دون أن يدرج ذلك القراد فى السياسة القومية الشاملة ٠‏ اذا ؟ 


أولا . لآن أى قرار هو تعبير عن ارتباط بعيدالمدى له sls‏ 
الى تتعدى اللحظة والفترة الزمنيةالتى يتخذ فها القرار . 


تعقيد امجتمع المعاصر و تشابك مقتلف عناصر الوجود الإنسانى» 
فرض ذلك الترابط الذى يحب أن يكون موضع اعتبار . 


ضف إلى ذلك أن الماک مؤقت وأنه مهما لق من شعبية فلايد 
وأن يتتبى حكنه بل تثوت المعالجة الاحصائية للقيادات السياسية فى 
عالمنا المحاصر أن متوسط حك القائد لم يتجاوز عامين . ومن م 
خإن القرار بحب أن يؤسس على خلفية أ كار اقساعا من محرد قناعة 
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ذلك OFL‏ الدولة العصرية تقوم على مبداً التخطيط بعيد 
المدى cil pli ee‏ الكلى والشامل والدى يعبراعنه ف يعض 
الأحيان بكلية الأمن القوى والمصالم القومية بمثل الإطار الثابت 
لمفووم الحركة السياسية القومية وإذا كان التخطيط القصير المدى 
قد يكون اقتصاديا أو اجتماعيا فعل التكس من ذلك فإن التتخطيط 
البعيد المدى حوره الأساسى فقط البعد السيامى . لايجوزفص ل القرار 
عن إطار الحركة »و إطارالحركة هر الأمن القوىى e‏ ومن ثم فإن أى 
قرارسياسى لايجحوزأى يستند فشرعيته إلا إلى مفاهيم الآمنالقوى 
وضروراته . وإذا كانت هذه الناحية قدتبدو فى بعض الأحيانضيقة 
محدودة المدى غير واضحة» فإنها تصير مطلقة لا تقبل الناقشة ولا 
الاستثناء عندما تتعلق بالسياسة الخارجية . أى قرار خارجى لايحد 
له إيحابيات مباشرة ؛ وقد تم تأسيسه على المعتى الضيق لمفبوم الآمن 


القوعى لا شرعية له . 
١‏ - جماعية القرار واعمية ذلك بخصوص الجتمع العربى 
العاصي : 


جماعية القرار ل العنصر الثاقى . لم يعد من الممكن تصور 


: أنظر ملاحظات‎ )١( 
Benveniste, The Politics of Expertise, 1973, p. 23 ; Brin- 
kers, Decision-making, 1972, p. 42. 


تت 
المارسة القيادية فى عالمنا المحاصر على ضوء مفاهم العصور الوسطى 
واخيرة السابقة على العصر الذى نعشه . 

gl ae‏ الأخير من القرن العشرين وبغض اانظر عن 
eit ol,‏ الاقتصادى » هو الجتمع الجاهيرى . قد يكون. 
هذا الوذ من نماذج الجتمعات السياسية موضع نقد أو مجوم من 
SE‏ بعض فلاسفة السياسة » ولكنه واقع بتعين على السام أن 


as 


خثر مه . 


القراد السيامى قرا جماعى ولكنهذا لا يعنى أنالقرا رالسيامى 
لابد وأن يتبع من الإرادة الشعبية ٠‏ إن الفكرة الأساسية الىيتفق 
Lb >‏ أ ميخ هى أن القرار السياسى a‏ إعداده se),‏ تنفيذه لايد 





وأن مخضم لعمليات متتابعة تقوم مما موعة متجانسة من القدرات 
القر ديه . 





الإعداد تنولاه مرا كز الاستشارة والخبرة حيث هناك علياء 
= متخصصون صفتهم المبنية هى الخالية مارسون pl?‏ من مقتضى 
التنخصص العابى وليس المارسة السياسية . ويوصفون بأنهم خبراء 
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٠ LLA‏ يقومون بعمليات متنوعة بقصد تقديم نماذيج خل 
المشاكل وبدائل لكل نموذج مع الدراسة الكمية للتتائم الإتحابية. 
سلمية لكل من هذه البدائل . 


أيضا اتخاذ القرار يجب أن يكون عملا جماعيا . الحام لم يعد 
rs HL, lop‏ لو سيطرت على تلك الفئة شخصية فرد diy‏ 
فإن أعوأنه المقربين بمثلون النخبة الحا كة التى يحب أن تتعاون مع 
الحام فى عملية الاختيار . أيضا هتار لم يكن ينعزل ليتخذ قراره 
وإمماكان ينعزل ليتشاور مع خيرائه ليستطيع أن يتاس الصحيحم 
م الطالم . 
ومن هنا تبرز أهمية مايسمى عجلس الأمن القومى وتقالبده. 
إن مجلس الأمن لس جرد لس وزراء مصغر » إنه تجميع جموعة_ 
هن القدرات î ral]‏ عن مفاصل cap bell cee‏ - وقد درجت 
التقا ليد على أن يكوننصف أعضا. مجلس الأمنالقومى لابمارسون 
السلطة الفعلية وعلى كل فيفتزض من رئيس الدولة أن يترك مجلس 
الأمن ليناقش المشاكل بحري ةكاملة بل و ألا بحضر التصويتورغم 








Technician of Power. O) 
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أنه استشارى بخصوص تفضيل قرار على آخر » هذا التقليد الذى 
وضعه الرئيس كيندى يوصف بأنه علامة معيرة عن sayy So‏ 
نظر OSA oat II‏ 


كذللك تنفيذ القرار فى حاجة إلى العمل الماعى » إن نقل القرار 
.من حيث الصياغة والاختيار إلى حر التنقيذ والمارسة هو عثابة 
:دوار متتابعة للإشعاع والتعامل هع الجميد السيابى معن إعادة 
تطويع الجسد مأ يتفق مع مسارات ذلك القرار . إن أى قرار 
سياسى مهما صو لت أهميته هو تعديل لمسارات الأوضاع القائمة 
وهذه ملية تفترض مموعة متتابعة من الإجراءات GY‏ أن يتم 
تنفيذها إلا من خلال الفريق الذى يتولى تطويع الموقف ليصير 
:الجسد أ كار صلاحية لاستقبال القرار . 

جاعية القرار أحد خصائص الدولة العصرية » على أن هذه 
الحقيقة تزداد خطورة فى الجتمع العربى . فرغم قومية الآمةالعربية 
إلا أن هذه الآمة؟ الواحدة ومن حيث الواقع تملك أدوات حكومية 





)١(‏ انظر التفاصيل فى حامد ربيع » نظرية السياشة الخارجية 
مذكرات علية الاتتصاد وللعلوم السياسية /191رصض١؟7‏ ومابعدهاء: 
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متعددة وكلا منها حريصة على استقلالها . هذا التعدد ألذى لابد 
وأن يؤدى الى التناقض لا يكن تخطيه فى القرارات القومية إله 
من خلال cle‏ صنع القرار . 

: موضع القوى الشعبية من عمكية صنع القرار القومى‎ - ١ 

وهذأ يثير موضوءا آخر على قسط عظم من الأهمية . وهو 
موضع القوى الشعبية فى عملية صنع القرار . فن المعاوم أن برول. 
دجل الشارع ليصير قوة سياسية أدى إلى نوع من التناقضش بينه 
منطق ذلك التطور السياسىمن جانب و خصائص التقدم الك و لوجى 
العصرى من ٠ pick‏ ل تعد السياسة التشريعية أو عملية صنع 
القانون أو القرار بتلكالسبولة أو بتلكالبساطة التىعرقتهاالجتمعات 
التقليدية ٠‏ كيف نطرح على سيبل امثال مشكلة فنية للتصويت على 
دجل الشارع الذى لايدرك أبعادها وقد لا يستطيع dep‏ أن 
يرتفع إلى مستوى ذلك الإدراك ؟هذه المشكلة التى أثارت فقبآً 
متعدد الأ بعاد dake Jle epi 4_ Cal‏ . أحد هذه الحاول 
التقا ليد الدستورية المحاصرة فى المجتمع الف رنمى وال أساسبا رفم 
مبلطة سن القوأنين من الهيئة النياببة ٠‏ فلاترك جانا ما تثيره هذه 
النواحى منمناقشات . ولكن ابيع يسل باتفاقكامل حول نقطتين: 
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الأول Sa al:‏ يتين اتخاذ قرار بر تبط عشكلة قومية فلا بد من 
عر طبه لليناقشة بأكبر قدر مستطاع قبل ols}‏ وكليا حدثت مشاركه 
من القاعدة السياسية فإن هذا أدعى تسكن الشرعية . الناحيةالثائية 
أنه kô‏ يتعلق بالقرارات dina‏ 4 خاصة aah‏ والى شور خصو صا 
عدم أتفاق فى وجرات النظر أى هى بطبيعتها خلافية» فيجب أن 
فى العادة بهذا الخصوص أن ساطة اتخاذ القرار يحب أن نكون 
منقشرة عحى of‏ التصور جب أن يقبع من الصراع الفكرى 
حول الموآاقف ولو من جانب فقط المتخصصين تحن يلتهى القرار 
فيصير بدكل أو بآخرء وقدعير عن حد أدق من الرضا 
والقبول . 


ao‏ الخبرة السياسية واساليب التعامل بين رجحل 
الدوكة وطيقة االعلماء : 


هذه الناحية ة ى حقيقة الس تقودنا إلى مشكلتين متثما بكتين . 
من جاب خصائص مؤسسات 3x3}‏ السياسيةومن جانب آخر 
طبيعة العلاقة وأساليب التعامل بينرجل الدولة أى القيادةالسياسية 
abl J Sela,‏ طبقةالعلماء . مأكتب فى هذهالموضوعات 
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أضحى Sie‏ فقبأ Tye‏ لا حدود له(" ء ومسئولية العالم تثيد 
الكثير من المناقشات عل المستوى القوى والإنساق . وحوادث 
الرفض الى وصل فا بعض العلباءإلى حدىال اطة السياسيةالقومية . 
عديدة لا حصر لها . رغم ذلك فالذى يعنينا هذا الختصوص هو 
فقط خصائص مؤسسات البرة السياسية . 


فى المجتمعات القديمة بل والمعاصرة وحتى وقت قريب كانت 
الاستشارة السياسية تأخذ صورة النصاتح الى يقدمها ASL‏ 
تعود ميكافيللى أن يقول أن على المستشار السياس آلا aly paa‏ 
إلا إذا طلب منه ذلك وأن يصوغ ذلك الرأى بشكل لا يفهم منه 
على أنه توجيه أو فرض لوجبة نظر معينة على SUN, SUN‏ 
ماكان يلجأ إلا إلى أولئك الذي نكان يشعر معبم بتجانس فكرى 
وبثقة شخصية . هذه القواعد لم يعد لها وضع فى عالمنا المعاصر . 
الخرة السياسية أضحت مستقلة عن شخص yu‏ بل ومستقلة 
عن طبيعة المزب: المارس للسلطة ال -كومية » 6ثل بمؤسسات لما 


: انظر أيضا وعلى سميل المثال‎ )١( 
Hilsman, The Politics of Policy-making in Defense and 
Foreign Affairs, 1971, p. 151 ; Boisberranger, Do- 
maine et instruments de la politique étrangére de la 
France, 1976, p. 44. 
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طابع الاستقرار والصفة اللاسياسية . إنها مؤ سات ias ide‏ 
لا ينتمى إلمها إلا أولئك الذين تنطبق عليهم صفة التخصص المهى 
حى تطاق التحليل السياسى حيث درجت التقاليد المعاصرة على 
Vel Nel at pies‏ يقدمو نالنصاتح دو نأن تطلبمنهم وباستمرار 
ا ر 
عملية إعداد القراد تم مهذا fall‏ فى داخل هذه اللمؤسسات 
بأساوب أساسهيموةمن المبادىء » يعنينا منها على وجه الخصوص, 
مبادىء ثلاث : الصفة المتعددة الأبعاد للفريق الذى يعد القرار من 
جانب ثم من جانب آخرمبدأً التو ازنف تقيم القرادثم من جاب 
ثالك العناية بمعالجة الآثار الجانبية لكل قرار على حده . معنى المبداً 
الآول أن إعداد القرار يحب أن م من جانب فريق متكامل et‏ 
بين جميع التخصصات T G‏ واحد . معنى ذلك بعيارة أخرى 
أن أى قرار سياسى ومبما تغلب عليه الطابع السيامى يجب أت 
يشارك فى إعداده المتخصص الاقتصادى والآخر الاجماعى إلى 
جانبكل من لهإادتباط بذلك ااقرار من قريب أو بعيد ٠‏ إن أى 
قرار] مبما كانت طبيعته له أنعاد متعددة وبحب أن م إعداده 
من جانب فريق متكامل يءبر عن جميع التخصصات بالقدر الكاق. 
وتبرز هذه المقيقة IST‏ وضوحاً فى التعامل الخارجى والدولى 


SAY 


حيث القانوتى يحلس إلى جواد السياسى ودون أن ينمى أى منهما 
الاقتصادى والعلمى أوالفنى بمختاف تماذجه ‏ المبدأ S‏ ويدور 
حول التوازن بين المنفق والعائد وقد سبق أن أرزنا معنى ذلك » 
والذى يعنينا مخصوصه أنه إذا كانت العاطفة قد تؤير فى هذا 
التوازن ف التعامل الداخل فإن لغة التعامل الخارجى لا تعرف 
سوى لغة المصلحة . كذلك فإن أى دراسة مستقبلية لأى قرار 
سيامى قوىى من منطلق مبدأ التدر بحب أن تفترض التصورالكمى 
والكيق VW‏ الجانيية لذلك القراد وكيفية معالجتها ٠‏ أى قراد 
سيامى لابد وأن تكون له آثار سيئة غير مقصودة وعلى الخطط 
السياسى أن يعد تصوراً لحالجة تلك النواحى . و لنذ كر على سهيل 
cas iA Jal‏ النسل الذى رغم بساطته لويرك دون معالجة 
جانبية فلابد وأن يؤدى إلى زيادة وانتشار مبنة البخاء ٠‏ 

اختفاء تقاليد التدبر والواقع السياسى اكصرى : 

أبن تقاليد الندر السياسى فى مصر المعاصرة ؟ الأعوام الآخيرة 
حرجت علينا مجموعة من القرادات تقطع بأن مصر لا بزال 
بعيدة عن فم طبيعة التدر السيامى . فلنتذكر SEU Jae de‏ 
بحض الوقائع التى لازال فعيش أحداتها : 

أولا : هضية الأهرام ; 
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ثانيا : مشروع العامرية . 

ثالث : مشروع دفن النفايات النووية ; 

فلنجعل من هذه الدراسة متطلقاً لفوم كيف كان يحب أن تتم 
عملية التدبر خصوص نموذج وأقعى بقصد بناء تقاليد للعملالقومى 
فى دولةةا العصرية . ولنترك ونحن مبذا الصدد لخة العاطفة والشعور 
بالنقص . لقّد أخطأنا كثيراً ومن الممكن أن يوصف ذلك بأنه كان 
حسمن نية . فلتحاول أن نقم قواعد تسمح لنا بتجنب الخطأ . 

هل من يستطيع أن يناقش ضرورة ذلك ؟ 


سے 


GL thew 


العا موالشلطة 


خلاصة : 

العلاقة بين الطبقة السياسية وطبقة العاماء فى المجتمع المتخلف - 
الدولة العصرية وخصائصبا : موضع الطبقة العلية من مقو ماما 5 
طبقة العلياء ومسئؤليتها فى الواقع العربى المعاصر - العلاقة بين 
المارسة القيادية والعلم السيامى - العلم والتقدم المضارى aetla‏ 
الدولية ‏ الصبخة القومية للنكنولوجيا وأهمية الطقبة العلبية فى C25‏ 
النكنو لوجيا محليا ‏ الوظيفة الاتصالية الدولية للطبقات -idd‏ 
lbs‏ الطبقة العامية المصرية فى العالم العربى ‏ الذرة وعبلية التوازن 
جين أداة التدمير وأدأة التقدم السامى . 


—Wi- 
العلاقة بين الطبقة السياسية وطبقة العلماء قى الجتمعم‎ VE 
: التخلف ومشاكل التنسيق والتعاون‎ 
#موعة من الحقائق يحب أن:نكون على وعى يبا ونحن بصدد‎ 
. تحليل العلاقة بين طبقة العلمامو المارسة السياسية فى مجتمعنا المصرى‎ 
pe AAS هذه العلاقة فى صورتها الحيقيقة سوق يسمح‎ p 
الاخطاء الى ارتكبناها وكيف أنه آن الأوان لان ندق جرس‎ 
. الإنذار وآن نذ كر كلا الجا نين الماک والعالم تدقيقة مسدوايته‎ 


أول هذه الملاحظات تدرو حول الطبيعة المتميزة الى سيطرت 
على المارسة السياسية من حيث علاقها بطبقة العلباء ٠.‏ لقد درج 
العالم على أن يتعامل بلغة المقيقة ٠.‏ فهو فولسوف وسوف يظل 
كذلك . والسياسى قد el‏ وحور منطقه SSH‏ والخداع . 
ومن هنا وبصفة خاصة فى الجتمعات المتخلفة بيطرت عل علاقة 
العلماء بالطبقة السياسية عقدة مزدوجة . الاحتقار من جانب العلياء 
والرغية ف الابتعاد الذىيتبلورفى أغلب الأحيان فسلوك سلى بعدم 
KLA‏ وعدم الاهتام والتقوقع فى إطار عاجى جرد . وم جانب 
T‏ الغرود والادعاء النىهو أماو ب إخفاء الجبلوعدمالصلاحية 
وقد دعم منه وضخم فيه جموعة تقاليد الرياء والوصولية الى 
سيطرت عل Lace‏ المخاصر ble shay.‏ هذا الوضع عندما 


~1۷ — 


نلاحظ Lae dll)‏ يدعى لمارسة السياءية . خلال فترة طويلة 
درجت تقاليدنا على استيعاب أساتذة الجامعات فى Sh‏ 
السلطة . بغض النظر عن أ نكل طائفة مها العناصر الطببة والاخرى 
السيئة ٠‏ وإن العنصر انختل له حرجاته » إلا أن علينا أن Ob a8‏ 
العالم الحقيق لا يكن أن يقبل عل ممارسة السلطة والتعاون مع 
النظام السياسى فى المجتمعات المتخلفة . التخلف يفرض عل القيادة 
الخوغائية حيث أن القائد لابد وأن يعكس خصائص الجتمع الذى 
يتربع على رياسته » والفساد الذى بدوره لاينفصل عن الغوغائية 
لابد وأن يقود إلى بمارسة الرشوة من أوسع أبوابها "© Ki.‏ 
يستطيع العالم الحقيق أن pt,‏ مع هذا الإطار ؟ وهكذا الملاحظة 
الأول هى أن العا الجامعى عندما مارس السياسة بشى صفته 
adel‏ ولا يتذكر سوى صفته السياسية . وكا يقول بعض المعلقين 
عندما يدخل العالم كرسى الوزارة يفقد نصف عقله ثم يفقد نصفه 
الثانى عندما يغادر ذلك الكرسى . 


Tsurutani, The Politics of National Development, (\) 
1973, p. 82. 


-- ١١4 


تحليل علاقة العلماء بالسلطة كتطلق أساسى لفهم الأوضاع الى 
عبشا مصر وكيف يحب أن تعاب من منطلق cals‏ هو مشكلة 
متعددة الأبعاد وكل من أبعادها رنب المتغيرات ٠‏ والواقع أن 
أضمية هذه المشكلة تتعدی موضوع دفن النفايات الذرية . Alt‏ 
المحاصر يعدش سياسة عالمية اساسا عملية استتصال للشءوب ال ماونة 
أوعلى الأق ل تحر يض تاكالشعو ب لخاطر تقال من SMEG‏ 

ومصر هى قائدة ثورة العالم ألثااك وقلب العالم العرنى وور 
الالتقاء الاستراتيجى بين جنوب آسيا والقارة الآفريقية ٠‏ وإذا 
كان الحديث اليوم يدور حول دقن النفايات الذرية فإن هناك 
أشياء أخرى تبدو ف الآفق: الأسلحة البيولوجية والحر ب الكيميائية 
ليست سوى يعض قطبيقاتها . 


فلتحدد الخطوط العامة وقدر أرتباطبا كو ضوع هيده 
dud ull‏ © 


: جدير بالقراءة والتحقق‎ )١( 
Brzezinski, Below two Ages, 1970, p. 254. 
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Yo‏ الذولة العصرية وخصائصها > موضع الطبقةالعلمية من 
مقوماتها : 

ما لا شلك فيه أن علاقة السراسة بالعل تقودنا فى أول منطلقاتها 
لمفبوم الدولة العصرية . فكلمة الدولة العصرية الى أضحت اليوم 
عثل الحاجس الآسامى لكل قيادة سياسية هى فى حقيقة الآ 
دولة العلى والتكنولوجيا . ما معنى الدولة العصرية ؟ 


ie‏ تتردد على كل لسان رغم ذلك يكاد يستحيل التعريف 
بها ٠‏ ونستطيع أن نحدد .هذا المفهوم اتجاهاً عاماً أساسه تطوير 
امجتمع السيامى لستطيع أن يصير قادراً على أن يقدم أقوى 
ما تملح الدول الأخرى من أدو أت لتحةيق الفاعلية فى التقدم 
الاقتصادى والاجتماعى . بهذا المعنى يعكس ype‏ الدولةالحصرية 
حقيقة نسيية نحددت من حيث المكان والزمان . وهى -قيقة لاتيرز 
إلا من خلال المقارئة وهى تدور حول أدوات الفاعلية الى تلتهى 
فى حقيقة الأمر لآن تكون منطلقاً لخفبوم التكنولوجيا والتقدم 
gl‏ ,0< وهذا يقودناإلى التساؤل: ماهى خصائص الدولة العصرية 
من حيث علاق,| يطبقة العلباء . 


کت نب 
)١(‏ انظر التفاصيل فى : 
Meynaud, La technocratie, 1964, p. 182.‏ 


۰١ س‎ 


ونستطيح أن تحدد فى عناصر خمس أساسية الساسة الى 
أن تتبعبا الدولة الحصرية فى تعاملها مع الطبقات ال لبية : 


أولا : احترام التخصم 

ثأنياً : إطلاق ميدأ Ka‏ 

ثالث : احترام الحريات الفردية والاتصال المباشر مع الساطة 
السياسية 


ey 
سم‎ 


دابعاً : تقديس مبد؟ الانفتاح الخارجى ف التعامل العلمى 
Lak‏ : تعبئة جميع القدرات القومية للتطوير العلبى 


أو ye) gm Goll ote J‏ ام التتخصص . 
العلل هو نظام اجتماعى * ومعنى ذلك أنه يقوم على ميدأ تعدد 
الوظائف الى لا حددها سوى الاثتماء الفكرى والتعاون الثقانى . 
كلله موضعه وكل لهوظيفته. العالمبعرف أنله كلمته و dere‏ 
اختصاصدوهو لايقبل المبارة مع من لايلتمى إلىذلكالاختصاص 
ولكنه أيضا يعلم ob‏ العلل له مستويات وكا أن هناك حقائق لاتقبل 
النقاش فإن هناك أيضا مستوى آخر حيث أن كل وجبة pa‏ طالما 

صادرة عن متخصص لا احترامها . 


—i\Yyi~ 


Ol‏ تعنی آنا لما کر فی آی قرار یتخذه عليه لاآن یہآلذوی 
الرأى والخيرة سب بل وأن يعر كيف يستمع وأن يكون ذلك 
فى اللحظةالمناسبة وألاينتهى القرار إلاعقب بمحيص متا فوجبات 
النظر . تعود العلماء فى الجتمعات الحقدمة ألا يفر Vise lll y‏ 
I oe‏ إلى مستوى الحديث الجاهيرى » و لكن هناك أيضاً التؤام 
دستوى وعرفى بأن تطرح المشاكل غلى أها الاختصاصف اللحظة 
المناسبة وبالقدر المناسب . و أن من يقدمالمعلومات والإعلامالعلبى 
LiL TU Gal‏ طبقة العلماء . بهذا المعنى توصف تلك الجتمعات 
بأنها تقوم على أساس فكرة انتشار السلطة أى أنكل قرةاجتماعية 
لحا وزنها ولا دورهافى أن تقول كلتها بخصوص أى مشكلة 
ترتبط بمصالحها . وعندما تعلق بلاصير القوى تصير جميع القوى 
الاجتماعية مدعوة لآن تقول كلها . ندفق المعاومات » وألوظبقة 
القومية للإعلام اليرى فضلا عن الشعور بالتزامالقوى من جانب 
الماك بأخذ المشورة يعن العلماء من أن يحملواسيوفهم وأنخرجوا 
إلى الطريق العام - 


يكل هذه المتطلقات النظامية مبداً الخرية لا بالمعنى السيامى 
فقط» بل وكذلك بالمنى العللى . رغم أرى هذا المفبوم خضع 
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اتفسيرات عقلفة تبعاً لغلبة اانظرة التقليدية أو الفلسفة الشيوعيةة 
إلا أن كلا النظامين الغرنى والشرق عندما ارتبط ميدأ الحرية 
بظاهرة الاتصال الماشر بين الماك واحكوم اتهت تقاليد 
المارسة إلى قواعد واحدة . إن باب الحا م فى أعلى درجاته ومن 
بمارس السلطة فى جميع ماذجها يحب أن يكون 'مفتوا أمام العالم. 
فى أى لظة . وإذاكان من حق السياسى الاختيار فإن عليه التذام 
أن يتمع وأن عل قنو أتاتصاله بالعلياء دائمةوثابتة دونعو ائق ٠.‏ 
مما لاشك فيه أن العلاء درجات » وأنه لا يعقل أن يفتح رئيس 
جمبورية إبوابه لكل من انتمى لأسرة العلاء» ولكن العبرة هو 
أن طبقة العلاء بوصفبا كذلك قادرة على أن توصل مقاهيمها 
ومدركاتها وآرائها إلى الحا ودون عقبات فى أدق ماحل A‏ 
atu‏ اثثانية لم جد عالم كأ ينشتين أو العالم الأخر « بوهر »> صحوبة 
فى أن يلتق أيآ منبما بروزفلحزعيم أقوىدولة فى LEAT AM‏ 
على الرغم من عجرفته المدروفة بل يقال إن أينشتين تحدد لقأئه مع 
روزفلت عقب نصف راعة من طلب ذلك اللقاء ,9 


‘Born, La responsabilité du savant, cit., p. 129. 


كذلك ob‏ جميع النظم المحاصرة الى ترعم بالعصرية تألى إله- 
أن تيجعل الاتصال بين الأسرة العابية القومية والأوساط العلسة 
الخارجية ثابتة ودائمة ومطلقة . إن فكرة الانفتاح af gr dhl‏ 
عو رالتقدم العلبى . هذا الانفتاح هوالذى يسمحو حده لا بالتخذية 
الذاتيةفقط ولكنأيضالقياس مدى التقدمالقوى. رغم أنالصين 
ظلت ثايتة فى مبدأ الانغلاق حتىموت ماوق ستوتم إلا أنها استشت 
فى هذا الشأن وعلى [طلاقهكل ما له صلة بالتعامل العلمى. بل ويقال 
وبغض النظر عمأ يعنيه ذلك من مبالغات أن جميع علاء الصين الذين 
حققوا لها دفعتهأالذدية إنما تمرسوا فى الجامعات الأ ريكية . 


تعبئة ججميع القدرات القومية بقصد خدمة التطور العللى بحب 
بدوره mrt cl‏ بأوسع معانبه » إن التطور العلمى لا يفم فقط Ss‏ 
الندابط بين رفاهية المواطن والإيناع التكتولوجى » إنه kaf‏ 
مقدرة عسكرية وهو يفرض اليسر الاقتصادى ٠‏ وهو يقود إلى 
ألهيبة الدولية . التقدم العلمى هو العمود الفقرى لكل ماله صلة 
بالفاعلية القومية والنفوذ الدولى والتأثير فى العلاقة بين الشعوب » 
تعبتة جميع القدرات القومية تعتى الإتفاق ومعاملة العالم على أنه 
wl‏ الحرءة الممكنة من التقدم الحقيق » كذلك فإن الانقاق لا 
يفرض فقط الدخل المتميذ بل وأيضاً جميع الإمكانيات الإدارية 


—\Vi~ 
٠ aKa y danas ash من‎ 


فأين من هذه ا خصاتص aac‏ العربى ؟ 

ب طبقة العلماء ومستوليتها قى الواقع العريى العاصر : 

ما لاشك فيه أن السلطة السياسيةفى الوطن العرىلاز العاجرة 
عن فبم حقيقة العالم لاداصى . وهى إذللك لن يقدر لهجا فى المد 
القريب وطالما ظلت هذه القيادة تمارس سلطاتها من منطق العقد 
الى ترا كدت خلال الفثرة السابقة على SY‏ العامة الثاني ةأى خلال 
فترة الاستعار الفرنمى والأوربى» أن تينى الدولة العصرية . 


تحليل هذه الناحية بالتفصيل الكافى خرج عن أهداف هذه 
الدراسة الموجزة . فلنقتصر على استقراءالحاضرف أمأبعاده المرتبطة 
حقيقة العلاقة بين العم والسياسة : 

أولا : عالم السياسة ليس سوى أحد أعضاء الزفة السياسية . 

Gt‏ : العلاقة بين القيادة bls‏ السيامى علاقة ضرودية 


es 


ولازمة . 





: انظر رغم ايجازه‎ )١( 
Billy, Les techniciens et les pouvoirs, 1960, p. 50. 
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. للتقدم والارتقاء‎ eel العلى فى معناه العام هو قوة‎ : We 
رابعاً : والكن الع له مقتضيات : لا من حيث #الإنفاق فقط‎ 
. يل ومن حيث خلق الناخ الذى يسمم بالايناع المضارى‎ 


خامسا : العلم لا يمكن أن يستورد ولايد أن يأخذ الطابع 
القومى . 


Lol,‏ : العلم هو أحد مسالك الاتصال الخارجى بل هو عثل 
[حدى القوى الضاغطة الدولية الخاسمة . 


[le‏ هذه التضاريس الختلفة/احلاقة بين الطبقة العلمية والطبقة 
السياسية فى الواقم العربى حيث تتردد بين القائم فى صورته السيثة 
وذلك الذى بحب أن يكون فى تعبيراته المثالية سوف يوضم U‏ 
أحد أسباب [خفاق FANE ws lol af BS EA‏ 
والقاسك خلف الإرادة القومية . 
۷ ل وظيفة عالم السياسة فى الجتمع العربى المعاصر : 
درجت البلاد العربية ومص ركأحدتطبيقات ذلك العالم العربى» 
إلى النظر إلى عالم السياسة على أن وظيفته هىالتصفيق الحاد المستمر. 
dle‏ السياسة ينتمى إلى طبقة العلاء وقد سبق وأمعيناه خبهر السلطةة 
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i J‏ ذلك الخلط الذى قد يقع فيه القارى. . رغم ذلك فهو حلقة 

. الوصل الحقيقة بين الثقافة العملية والمهنة السياسية . ومن هنا alay‏ 
الخطورة التى te‏ العالم السياسى . ليس من حق حالم السياسة أن 
يحيل علمه إلى أداة لتبري القرار السيامى أو للدفاع عن السام 
| أيأكانت مكاتته . ولحل ملحوظتين patito‏ ص تسمحان باثارة 
معالم الطريق إزاء ذلك الغموض |لذى يفرضه وأقعالتحليلالسيأسى 
فى المجتمعات المتخلفة . فى أول اجتماع لجاعة « الباجواش » وهى 
.مؤسسة دولية لتكثيف جبود العلاء بقصد إقرار السلام » عندما 
وقف أحد ااندوبين الروس اج بعنف وقسوة الحكومة 
الام يكيةء علق عل ذ لك العاللالإتجليزىالمشهور«السيرجورجتومسون 
باقتراح آلا ہاجم أحد من الحاضربن سوى الحسكومة الى يلتمى 
Ol‏ وقد لق هذا الاقتراح تصويتا [جماعياً وهو يعبر عنهذه 
المقيقة النخيفة وهى أن واجب العالم ليس فى أن مهاجم الآخرين 
بقدر أن يتتقد ويبرز معالم الخطأ للقيادة الى يتعامل باسمها . 





فى إطار الحرب الباردة التى نعيشها وال أصبحت نظام سياسياً 
مستقراً » من السهل أن تتدفق الابهامات عل الآخرين . على أن 


)© يورن » مء*س١ذ+‏ » ص ١55‏ وما بعدها ٠‏ 


— iYyy— 


هذه ليست وظيفة عالم السياسة ٠‏ إنها وظيفة الدبلومامى أو رجل 
السياسة العملية بل وفستطيع القول بأن عالم السياسة فى تقاليدتا 
المعاصرة أضحت وظيفة تذكرتا بوظيفة مثل الشعب فى التقاليد 
الرومائية الذى كان يتعين عليه قبل التدويت التشريعى أن يقف 
لينقد وليجرح وليبرز أخطاء القانون موضم الناقشة . 


ملاحظة الثاني التى تثيرها وظيفة عالم السياسة فى العالم ce A‏ 
تقودنا إلى الخبرة الى تطرحما تقاليد التحليل السياسى فى المجتمع 
٠ SN‏ ما لا شك فيه أن الإنسانية لم تعرف حى اليوم إطارا 
قدم ذلك الثراء فى التعامل مع الثقافة السياسيةكالفوذج SAM‏ 
رغم أن ما قدمه SL SH‏ من روة فكرية موضع المناقشة 
بل لايزال ؟ كثر من عالم واحد ينظر إلى تلك الترا وا تالأمريكية 
نظرة الحزء والسخرية » إلا أن أحدآ لايستطيع أن يشكك فى أن 
هذه التقاليد الأمريكية أعطت للتحليل السياسى دفعة حركية ل يسبق 
لمأ مثيل . فالوصول إلى السلطة أضحت آحد مسال القدرة 
الأكادعية Sake y?‏ ومن قبله كيسنجر عل سهيل المثال. وإحدى 
وظائف علٍ السياسة هى الانطلاق SCAN‏ ى بقصد تدعيم وقضخم 
الصورة الامريكرة كنموذ ج مثالى للنظام السياسى المتقدم فى العالم 
الخارجى . وأحد مسالك السياسة الخارجية الأمريكية هو إعادة 
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تطو يع الطا بع القوعى من منطاق مغبوم التسمم rhea‏ > رغم 
ذلك فإن فكرة حياد علم السياسة لا ترال موضع خلاف : هل 
يتعين على الل السياسى أن يف من السلطة موقف الوضعية المطلقة 
والجردة آم آن واجبا عليه أن عيل ثقافته إلى أداة للدفاع عن 
أبديولوجية الدولة الى ينتمى [ليبا ؟ هذا AYA kage ISLI‏ 
الحقيقية » لم يتطرق إلى التشكيك فى واجب عالم السياسة فى 
AGH LN atl‏ ينتقد ويقبم ويناقش السلطة الحاكة فىكل 
مأ يتعلق بقراراتها القومية . إذا كان الحياد غير مطلوبةيما لدصلة 
بالدفاع عن الصورة الأمريكية فى العالم الخارجى فإن أحد عناص 
هذه الصورة على العكس من ذلك هي قدرة العالم على أن يتحدى 
ALN AF‏ وق مقر دارها . 


لو نظرنا إلى الوأقع العربى لمانا ما تعنيه هذه الملاحظات . 
ليس فقط آنا لم نعرف عالمآ واحداً للسياسة وقف من إحدى 
السلطات القوميةموقف الناقشة والتقهم AN ga peel add Ji-‏ 
علماء السلطة جزءآ لا يتجزأ من البوقة الى تصفق و «تزس» بمناسية 
و بدونمناسبة. فتطوع كلعالم وأستاذ جامعى بأن بكتشف فجأةقى 
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تفسه القدرات والصلاحية للتحليل السيامى . ورأينا من قضى حياته 
وبإمكانيات فكرية محدودة يعيش مع نصوص الآلواح الاثنا عشر 
الرومانية وقواعد البيع والشرا. فى الجتمعات الفطر ىة وقد أضحى 
فجأة منظراً للوجود السيامى ولعالم الحركة السياسة فى الربع الآخير 
من القرن العشرين ٠‏ ساعد على ذلك أن أغلب علءاء السياسة فى عالمنا 
المتخلف ل يصاوا إلى مكانتهم إلا من الباب الخلق ؛ دخلاء على 
الثقافة السياسة تسلقوا بفضل ظروف ماكان يمكن إلا أن SE‏ 
الجبل من الإيناع وعدم التخصص من الازدهار . 
٨۸‏ - العلاقة بين اكمارسة القيادية والعكم السياسى ضرورة 
تفرضها طديعة الجتمع العاصر : 
3 غم ذلك فإ نالعلاقة بين القيادة والعلء السياسى علاقة ضرورءة . 
إن علم السياسة ليست وظيفته مجرد تقديم الخبرة أو الاستشارة . 
السياسية يؤدى فى ewe‏ امعاصر وظائف ثلاث لا يستطيع 
cu‏ أي كان قدره من التخصص وأي كانت مقدريه على التلاعبه 
Uy « Gal Jf‏ كانت صلاحياته لتكتيل الإمكانيات القومية أنه 
يستغتى «Ts‏ 
القوى السياسية . الحا ك بطبيعته لا مثل إلا قوة معينة وهو من ثم 
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يذكرتا بالفرد الذى يقت إزاء الغابة فلا رى سوى الشجرة الى 
أمامه . العالم بفضل تجرده وثقافته يستطيع أن يخلق ذلك الإطار 
JKA‏ الذى سمح alas‏ خلق eg gall Cale}‏ منطلق التعامل 
dds -Ogha‏ خير نموذج يعر عن هذه الحقيقة الخيرة 
الاسرائيلية . 

الوظيفة الثانية وهى نحويل الآهداف القومية إكى أسلوب 
للتعامل Coase‏ القائد السيامى مبما قدم من مين ونبوغ فهو فى 
حقيقته قائد قوى. التعامل الخارجى يفرض سعة أفقيومستوىمن 
الثقافة لا يستطيع أن dla Se‏ القو عي بسجب نسية. ثقافته وحدود 
مدركاته السياسية وخبر ته فى التعامل . عام السياسة بثقافته المتحددة 
الفاذج يصير عونا مهذا الخصوص لاغ عنه . ولنتذكر كنموذج 
gos Lajos oi db cls‏ ما أحبثتم قيادة كيندى.من صدمات. 
حقيقية فى, التعامل, الدولى كنتيجة مباشرة لاستيعاب الهكر السياببى 
الأمريكي الى ليك نكيسنبجر إلا أحد أقطابه . 

التخطيط البعيد المدى أو الطويلالأجل يكونجوهرمانستطيع 
أن.نسميه بالوظيفة الثالثة . [ذاكان التخطيط معناة التديق والمتداول 


)\( حامد ‘ay‏ التعريف بعلم السياسة ‘ tht ta‏ ص 
Leg qy‏ بعدها'. ٠‏ 


کا 

أى الذى لا يتجاوز من ثلاثة إلى سبعة أعوام هو عملية اقتضادية 
حتة أو يخلب علبها ذلك الطابع ae Vb ll bbs ob‏ 
تمتد الفترة الزمنية إلى غشر.نعاما أو أ كثزلا »كن أن يتؤلامسرى 
خبير الساطة بالمدى السياسى . إنه عملية سياس ةعتة تفترض تضو زا 
Lene‏ لفبوم الأمن القوى فى أبعاده الديناميكية المستقيليية وتخويل 
لذاك المفبوم إلى عناصر ومتغيرات تتابع فى " تيب تصاعدى قبل 
أى محاولة لبناء خططمتكاملة اقتصادي ةكافتأم غير اقتصادءةلتحقيق! 
تلك الأهداف . 

فهل تحرف القيادات العر بية المسثولة هذه الحقائق ؟ 

9 - العام والتقدم اتحضارى والهيبة الدوقية : 

pall elas‏ بأوسح معانيه هو.القوة الحقيقية للاجتمع فى 
سهيل,التقدم . والعل بهذا المعنى يحب أن يتسع ليشمل كل ماله صلة 
بالتحامل..مع الو اقم بقصد استخدام القدراتو الإمكانيات ‘Ll!‏ 
أمثل . قد تختلط بهذا الخصوصكلءة العلل Le) SIL‏ بالصناعة 
قتصين جميحها بمثابة الآوانى المستطرفة . والو اقم أن الثورة العلمية 
التى تميز عالمنا المخاصر هى أساسا ثروة نكنولوجية وهى. لم تكن 
إلا وليدة الثروة الصناعية 0©. 


, الكوزة العلمية' وَالسياسنة العالمقة‎ ٠» هاا سكترّ‎ JA RI) 
329 ص‎ ١1951 ترجمة عمر القبانى‎ 
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الذى يعنينا أن تتذكره مبذا الخصوص أن العلاقة بين هذه 
الحقائق التلاث تمثل ترابطا ثابنا هو وحده الذى يعبر عن حقيقة 
التعدم الاقتصادى والرفاهة المدفنة . gal olac db‏ هو 
الا كتشاف (ى ١‏ كتساب المعرفة الجديدة حيث تتفاعل الملاحظة 
والمشاهدة التجريية بالقدرة والنبوغ الفردى على التفسير الكلى » 
وبالتالى بناء النظرية الى تسمح وحدها بامكاننة التنيؤ . هذا 
الاكتشاف الذى يظل دائماً ما سبق وذكرنا قدرة فلسفية هو الذى. 
يقود إلى الاختراخ أى إلى خلق أدوات جديدة لتحقيق الأغراض. 
العلبية » وهذا هو مايقصد بالتكنولوجيا التى قد تسمى فى بعض, 
الأحيان : هندسة التنمية . الاختراع آى ويل الا كتشاف إله 
pb ol yf‏ المشاكل ألعملية أىأدوات تسمح بالتدخلف الظواهر 
والتخفيف من إنفاق الجبد البشرى فى التعامل اليوعى يظل محدود. 
الأهمية حتى يقدر له أن يتحول إلى سلعة متداولة فىأيدىابماهير . 
وهكذا تصبر التكنولوجا مقدمة للصناعة . هذه العلاقة هى الى 
تفسر لا الرفاهية والتقدم واليسر فى الداخل فقط بلالقدرة والمنحة 
فى التعامل الإقليمى والحيبة والسيطرة فى التعامل الدولى . 


الحم هو تحود التقدم الحقيق ولن قستطيع جماعة قسعى إلى أن 


سمل 
تمكون لمأ مكانة معينة فى إطار القوى الدولية دون أن تتسلح 
LL‏ . 
٠‏ رغم ذل كككل حقيقة مركبة فإن العم له مقتضياته ولا يكن 
أن يؤدى وظيفته دون أن تنحقق ie t‏ من الشروط والمتخيرات 
الى تسمم مخلق المناعة العلمية . سبق أن ذكرنا بعض هذه المتخيرات 
وتحن بصدد التحديد بموضوع الدولة العصربة من الطبقة العلمية » 
والبعض تحدد العناصر الأساسية الى لابد وأن تتوفر لتستطيع 
الجاعة العلبية أن تؤدىوظيفتها بعشرين متغير على SiON‏ 
من بدها على سهيل المثال : أنجاه التجارة والتعامل الاقتصادى إلى 
التوسع الخارجن » الحاجة إلى أسطول أو نقل بحرى » التهديد 
Suma‏ من الشحوب الأخرى > الاستقرار الساسى » دولة 
الرفاهية أو على الآقل سيادة مفبوم الاستبلاك الشعى واناهيرى . 
لاتعنينا جميم هذه العناصر فإن المقيقة N‏ يحب أن نسلم بها هى 
أن الظاهرة العلمية و هىظاهرة أجتماعية تتصف بطابع فس . ولكن 
sil‏ يجب أن يفيمه ألا í‏ وضوح وأن يعرف بنتائجههو أن 
الابناع العلمى لابمكن أن يتحقق دون pla)‏ حضارى . 


Schooler, Science, Scientists and Public Policy, 1971, pp- 
276-277. 
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الإيناع الحضارى هو الخلفيةالعامة الى feud‏ مها تعبيرأت ثلاث: 
Loy‏ العلبية » الوظيفة الإعلامية » القاسك السياسى . وعلى الحا م 
أن سعى لخلق ذلك الإطارالذى يسمح وحده العم أن رسب تقالیده 
وللعلباء pawl‏ | رسالتهم ويؤدون دودثم أداء حقيقياً وعااباً 5 
- الصبغة القومية للتكنولوجيا واهمية الطبقة العلمية قى 
زوع ا!لتكنوتوجيا محليا : 
كذلك فإن التنكتولوجيا لاتستوردء وإذاكان العلم فى حاجة 
إلىالانفتام حيث أنه فقطمن خلال ذلك التعامل مع الخارجيستطيع 
العم أن يخذى نفسه فإن التكنولوجيا لايمكن أن :-كون الاقومية . 
jia‏ عدة أعوام وعلى وجه التحديد مع بدء الخوار العربى الأودف 
معنا عن بدعة نقل التكنولوجيا التى لم تكن فى حقيقة الأمسوى 
نوع من القويه والنلامب بالإدادة العربية . التتكنولوجيا هى لغة 
للتعامل اليودى ٠‏ وكا أن كل لغة تختلف وتتنوع yÝ‏ تعبير عن 
مفاهم ومدركات من منطاق الطابع القوعى حت التفاعل المطاق 
مح التراث التارخى والخصائص ال ججرافية فكذلك الشكنولوجيا 
لخة لابد وأن تتباور علىضوء تلك انخيرات الختلفة ‏ التسكنو لو جيا 
تزرع ولا قستورد. ومن ثم فإن الطابع d hed Kal ce yall‏ 
وامحل فى بعض الأحيان هوالتخير الأساسى والصفة الثابتة الى لا بد 
وأن تدخلبا القيادات العربية فى الاعتبار . 


hee 
: الوظيفة الاتصائية الدولية تلطبقات العلمية‎ 2 ١ 
 تادايقلامطتست كذلك فان الوظيغة الاتصالية لاطبقات العلبية م‎ 
. العرببة حى هذه اللحظة أن تفبمبا وأن توليها أهميتها الحقيقية‎ 
الانفتاحالذارجى ليس نجرد التنمية الذاتية . هو شرط لازم ولكنه‎ 
تبط بالتعام ل الدولى : هو أولا ينظفويزي ل الرواسب‎ saab, Lal 
إن جرد تواجد عالم مصری‎ ٠ والشوائب مختصوص الصورة القومية‎ 
على سبيل المثال له قدرةمعيئة فى الإقناع وعرض المشاكل أو مناقشة‎ 
م نحملة دعائية‎ dob, Lal a da dlo المتحنيات الفسكرية‎ 

كاماة . كذلك فان القيادات العملية هى أخطر أدوات مسالك التأثير 
فى الإدادات السياسية الخارجية . ومن هذه اللقاءات الدولية حيث 
تم التعامل بين العلماء والخيراء E‏ رابع 

ois ile s‏ ذات أر بعيد de all‏ تلك القدرات العلمية 
CF El tl G i pal pole Ee boga ott ae‏ 
قستطيع من خلالها أى دولة أن تصل إلى التأثير ولو بطريق غيد 
tle‏ فی الارادة القومية tar YI‏ وخير قرة سيأسية فبمت هذه. 
الحقائق واستطاعت رزب تتلاعب Ki ly‏ وک هى Boll‏ 

الإسرائيلية . 


فى أواخر الستينات أى منذ قراية عشرة أعوأم صدر <i) fa‏ 
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لعالم فرنسى لم حظى باهتمام الكثير من علءائنا بعنوان « الفرصة 
الأخيرة لدول العالم اثثالك ». وقد تفتق ذهن go‏ لفه الحال الفر سى 
الذائع الصيت « جرنبيه » فسهيل ر صد مستقبل العام الثالث أن خير 
متهاجية لذلك أن يتساءل أولا : ماهى حقيقة الاختراعات الكبرى 
الى سوف تسمح بالنغيير الكلى والشامل لدول العالم الثااث eee‏ 
تنقلبا إلى حالة من عدم التخلف ولو نسيياً ؟ وقد استطاع أن حصر 
ثلاثة وثلاثين اختراعاً قد وضعتجميعها تحت حبر البحدثوالدراسة 
وهى فى طريقها لآن تؤتى ثمارها إن آجلا أم عاجلا بل واستطاع 
من خلال معلومات دقيقة أن يحدد التاريخ التقري الذى سوف 
بيدأ حوله كل هذه الاستكشافات وقد تحول من نطاق البحث 
والتجريب إل مستوى الاستخدام اليوى » أى وقد غادر المعمل 
ليتحول إلى المارسة الجاهيرية . ومن خلال التحديد الكنى لمدى 
تقدم هذه الآحاث فى الدول امختلفة نستطيع أن نحدد ولو تقريبيا 
{cot‏ ا مستقيل بالنسبة لای من تلك الدول what Yanai, cll‏ 
النامية . آل نعلنها مسبقا أر: التكتولوجيا لامكن أن تكون 
إلا قومة ؟ ومن متابعة هذه الاختراعات جد أن ثلاثه وعشرون 
عنبا - وذلك منذ أكثر من عشرة أعوام ‏ فى منتبى التقدم فى 
مس | كز البحوث ودوائر اللبحث العلمى فى [سرائيل » بل والبعض منها 


Sys 


وصل إل مستوى من التقدم لم تصل إليه أى No‏ عابية أخرى 
فى أى بقعة من العالم ٠‏ ولنتذكر del J oye JU Jae de‏ 
aJ ath‏ والمركزة ola 43 Ba‏ البحار كدلك ستةأنواع أخرى 
2 درجة aJi‏ من ٠. paal‏ ويكل Nie‏ | اللاحظات cH‏ صاغبا عالم 
آخر عقب زيارة لإسرائيل منذ مالايتتجاوز سبعة أعوام إذ خرج 
الفرنسيين فى تطويع الطارات الميراج لتصير هذه كثر صلاحية 
منطقة الشرق الأوسط والارض المحيطة بالدولة العبرءة؟ 

رَى هل آن لنا أن opi‏ معنى ودلالة هذه الحقائق ؟ 

: وظيفة الطبفة العلمية الصرية فى العالم العربى‎ - ٢ 

الدولة b pall‏ ترم على العم وتنطلق من tor‏ الوظيفة 
الاجتماعية لطبقة العلياء. هذها لمقيقة تزداد وضوحا ف الواقعالمصرى. 
طبقة العلياء فى مصر هى فى حقيقة الآمر العمود الفقرى للأآّسرة 
g l‏ العالم العرلى وهى أيضا حور الطيقة اللثقفة » ومن هنأ 
تبرز حقيقة المسئولية السياسية الى آن للعلياء فى مصر أن يفبموا 
أبعادها ومتغيراتها à‏ 
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أول ما بحب أن نتذكره أن طبقة العلماء ى مصر هى فى حقيقة 
الأمر المعو ر الذى تتمركز حوله الطبقات العلبية فى العالم العربى . 
فالعلياء فى مصر ممثأو ن كا معيناء ورغم أن الإحصاءات لا تسعفنا 
وهى فى أغلب الأحبان غير دقبقة وغير كافية إلا أتنا فستطيع أن 
نتصور أن مصر بهامن العلداء ما بمثل م /' من المجتمع العامل . 
بطبيعة الحال كلة علياء بهذا المئى تتسع لتشمل كل ما يمكن أن 
ينتمى إلى الطبقة العلبية دون تحديد ستو بات ذلك الاتاء . لوركنا 
مصر Lil‏ لوجدثا طبقة العلياء فى جميع البلاد العربية بلا أستثناء 
لاتمثل سوى 5 يكاد يكون لا وزن له . تزداد هذه الملاحظة 
وضوحا عندما نتذك ركيف أن العلياء وأساتذة الجامحات فى أغلب 
البلاد العربية مع استثناء محدود لا قيمة له فى بعض الأقطا ركالمخرب 
وكليئان مم علياء مباجرون أو معارون من مصص. ٠‏ وليست مبالنة 
قول البعض بأنه لو سحبت الخسيرة المصرية من بعض البلاد 
كالكويت والسعودية لتوقفت الحياة . كذلك فإن تلك الدول الى 
لا تستقبل الحجرة المصربة لاءلماء لم تخلق مدارسبا العلمية بعدوهىقد 
عاشت على العم المستورد من بعض الدول الآوربية ولا تزال غير 
قادرة ع ل أن تتخلص بصفة .خاصة من الاستعارالفرفسى 5 هو حادث 
فى ba Je‏ ْ 
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أضية التقاليد العلمية المصرية تذيع كذلك من أن الدولة الوحيدة 
فى العالم dll‏ الى استطاعت أن تخلق مدارس علبية قومية فى عالمنا. 
المعاصر هى مصر ٠‏ قلنقكر على سهيل المثال تقاليد البحث البترولى 
م مدرسة طب المناطق الحارة فى نطاق العاوم البحئة ومدرسة علم 
النفس المصربة فى نطاق العلوم الاجتماعية : هذه التقاليد هى الى 
خلقت المنطق العلمىالذى تسرب ولايزال يتغلغل ف المنطق والوعى 
العربى . ضخامة آثار هذه الناحية ترز عندما تتذكر كيف أن 
التطور العلمى الحقيق إنما ينبع من التعامل القومى كنطلق لخلق 
Lida eS‏ 

ولعل هذه الحقيقة البّى نغفل ine‏ فى كثير من الأحيان pai‏ 
لماذا عندما أرادت السياسة A AGLAW‏ تقم وتفبم حقيقة 
Gol, bl‏ المنطقة العربية خلال فترة حك جال عبد الناصردفعت 
مۇسسة فورد لان تتعاقد مح مركز البحوث الدولية روما للقيام 
يبحث اجتماعى عن :د أثر هجرة العلماء المصريين وا تتشارم فى العام 
Gat je Bal‏ ظاهرة الاندماج السياسى » . هذا البحث الذى 
لم تنشر نتايجه حتى هذه اللحظة والتى قدر لنا أن نطلع Lasi mo‏ 
ف old‏ تک عيلانو عام yavo‏ أجرى فى ١ aed‏ تكن السياسة. 
iK ĵi‏ قادرة على أن تتعامل مباشرة مع مصادر المعاومات. 
المصرية بصفة خاصة وعقب حرب الآيام الستة : 


£٠‏ س 
lof LAY ode‏ خطورة عندما نضيف إلى ذلك موعة من 
المتغيرات لانستطيع بصددها سوى أن نذكرها لتأ كيد ماتعنيه : 


أولا :كل ماله صلة برد ع التتكنولوجيا فى العالم العرى يتوقف 
عل العلباء المصريين des‏ تيجاحهم فى تطويع أدوات التعامل مع مش کل 
الحياة اليومية من منطلق الواقع العربى : 


ثانيا : التحدى الإسرائيل وما يفرض من مسابقة ضد الزمن 
إذاء تقدم علمى باهر فى الجتمع الصبيونى وقدرات قومية مهودءة 
ai‏ من الاتصال الباشر بتقاليد ثابتة بين العلماء الإسرائيليين 
والأوساط العلبية الأودبية والأمريكية . 


ثالثاً : أضف إلى ذلك ظروف معيئة خاصة بالواقع المصرى 
مردها من جائب الوقت الضائع الذى فقدته مصر dud) Se‏ 
والعشرين عاما الماضية وبصفة خاصة منذ الثورة الى لازال نعيش 
ختاتجبا والق كانت أحد أسباب الندهور العلمى فى واقعنا انحل . 
ومن جانب آخر طبيعةالمثما كل التى بواجهها امجتمع المصرى خصو ص 
للتنمية القوميةحيث أن الثرواتالطبيعية محدودة والانفجار السكاق 
يتجاوز المعدلات المتقيلة . 
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رابعاً : فإذا أضفنا إلى ذلك وظيفة مصر القيادية فى امنطقة 
العر بية لهالنا ماتعنيه جميع هذه المنغير أت من أهمية خاصة بجحب أن 

تكون الطبقة العلبية واعية مخطورتبها . 

4 ب اذا تتعدى وظيفة العلماء فى مصر النطاق العلمى والداترة 
الحئية الحدودة ؟ 
وظيفة العلياء فى مصر تتعدى النطاق امل » وهى a‏ جانب 
آخر فى داخل نفس cdl‏ اللصرى مزدوجة : إن العالم فى Laat‏ 
هو فى حقيقة الآمر مور الطبقة الثقفة . فالطبقات المثقفة فى 
الجتمعات المتقدمة ٤‏ مل شر عة ضخمةحيث يصيرالعلماء فة إلى جو ار 
فئات أخرى كالمفكرين ورجال الإعلام والمحافة ورجال الفن 
Ja- de‏ لاثال . جموعة من المتغيرات تأقى فتض على الطبقة 
العلمية فى الواقع المصرى مسثولية سياسية لاي زالالعلماء غير قاددين 
على فهم حقيقة أبعادها : 


)١(‏ اختفاء المبنة الإدارية المتخصصة حيث لاترال تعيش على 
أوضاع متعفنة تجعل مازة العمل الإدارى وقد 1 كتسبت من خلال 
المارسة اليومية . ۰ 
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(ب) قوقعة أو فساد الممكرين : المنكز ف عالمنا Atika a‏ 
»ولق وجد فبو وراحد هن اثنين إما أن يعيش فى عزلة ويساكسلوك 
حكاء الصين * وما أن يسير فى „LUNDS‏ 


ghal (=)‏ الصلة بين الداخل والخارح : : من العرث الحدرتك 
عن الانفتاح all ated‏ 465 والانغلاق الى وضعما الثورة 4s pall‏ 
ل تتحطم ويصعبي أن ال إزاء الواقم wall‏ أسأسه asi‏ القدرة 
الماذية للمواطق المضرى واسشخالة تعامله بإمكائياتة abe‏ مع 
i Po CP ICTS foe MS lth.‏ 
٠١‏ :عل من ته كذة السقر إل القارج ؟ والايدق' ذلك ؤيادة ف 
:عب« هو فى أصلة ,كاد Jai ed jase Sga‏ : 
-المتنتوى الاقتصادئ ؟ 5 


( د ) اختفاء الوعى.المنطق فى الساوك السياس : فى الجتمعاب 
المنقدمة يوصف سلوك الماك ribet ge pals ch JIT Jo‏ بين 
الرأى والاتجاه ورد الفعل . فى |لجتمع dinars pall‏ خاصةوالعربى 
.بصفة عامقه لايزال. النسلوك.القيادئل: ساوك عاطق لا مخضع.اذلك 
.التجانس.الذى هو وحده محود المنطقية'ف التعامل. » ولا يستطيع, 
أن يقدم مسالك تطور ذلك الساوك سوى الطبقة العلبية ومنطق, 
all‏ . 


س 


أن علماؤنا من هذه المسثو لية السياسية ؟ سؤال الإجابة عليه 


والواقم أن العلماء المصريين لم يستطيعوا حى اليوم أن حققوا 
أى وظيقة خلاقة جماعية فى تارختا المعاصر . ورغم أنهم يملكون 
نقابة واتحادات فإن الملاحظة العامة هى التقوقع والسلبية » وحتى 
عندما أنشأت جماعة الباجواش السايق ذكرها: فرعا لها فى مصر 
انتهت تلك اللناعة فإذا يحبودها لاتعدو أن تكون تهرير رحلات 
لبعض السادة الوزراء أو أصدقائهم الذين تطوعوا الحضور فى 
اجتماعات تلك اللجنة المصرية للباجو أثر,.. وهكذا رأينا Se Cade‏ 
مصر فى اجتماع الباجواش المشبور فى باريس عن السياسةالبترولية 
لم يقدر له قبل ذلك أن إستمع ولو حاضرة واحدة عن Ka‏ 
الطاقة . 

فبل آن أيضاً لعلماتنا أن يفموا مسثو لياتهم الحقيقية ؟ 


5 - المخاطن التى تغرضها المسئوئية السياسية للعلواء والواقع 
Spalt‏ : 

العلياء فى مصر Foyle‏ يركوا حقيقة وظيفتهم » وهى أنه 
لاتقتصر على قيادة الثقافة الوضعية فى العالم العربى بل إنها تتعدى 
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ذلك إلى المسئولية السياسية فى جميع أجزاء المنطقة . رغم ذلكو رهم 

دعوتنا لمؤلاء العلماء أن يتقباوا ما فرضته عليهم الظروق فعلينا أنه 
تكون واعين تحقيقة الخاطر الى تفرضبا تلك الوظيفة . الوظيفة 
السياسة للعلماء ولاطبقات العلبية تتضمن مجموعة من الخاطر يحب 
أن تحدد أبعادها وأن نبرز معالمها دى يقبل أو لتك العلماء على أداء 
مسئوليتهم من منطلق الوعى الحقيق عخاطر المارسة ٠.‏ ولعله ما 
يخذف من هذه الخاطر أن تتذكر أن جميع اجتمعات الأخرى. 
بما فى ذلك تلك المتقدمة عرفت نفس هذه الخاطر وتقيلتها سعة 
أفق وباستبعاد للمخامرة . من جانب آخر ماهو العم إن لم يكن قدرة 
على المثامرة والتحدى الفكرى ؟ 


فلنذك رأم هذه الخاطر : 





أول هذه الخاطر والذىينقلنا إلى صلب هذا الموضوع ويدود 
حول الا كتشافات الذرءة والنووية هو مارتيط بإمكانية القضاء 
على الإنسانية بإرادتنا الذاتية . قد يبدو أن هذه المخاطر لا علاقةلحا 
بالمسثولية السياسية . ولكن هذا غير مم لآن استخدام الذدة 
أو بعبارة أكار دقة استحدام التفجيرات النووية هو سلاح'قابل 
٠‏ لآن يصيب الخصم فى مقتل فبل يتعين على عالم الذرة أن ينسى 
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فى حساياته الخاطر ليحقق أهداف رجل السلطة أيآكانت تلك 
الأهداف ؟ لقد سيق أن رأينا مايعنيه العم من تقدم فى أدوات 
التدمير : أسلحة ذرية » أدوات فأ كد بيولوجية » تعاملا ت كمائية 
مدمرة» ليست سوى بعض الناذج والتطبيقات . الأخطر منذلك 
أن هذه الأ سلحة ليست قاصرة على العالم الذى نعيشه بل تد إلى 
آلاف السنين » وآ ثارها لاتقف عند القتل والإفناء بل ذلك ينم 
من خلال آ لام عخيفة ونشر أمراض مستعصية لايعرف pair‏ 
إلا الخيراء . 

Gt‏ : وذلك فى تفس الوقت الذى أضحى فيه استخدام العلم 
بإمكانياته ضرورة لم يعد من الممكن إرجاؤها للتقدم الهشرى . 
الإنسانية iias‏ خاصة فى عالنا العربى وكنتيجة للمتغيراتالسابق 
ذكرها مدعوة OY‏ تقيل التددى » و لا تستطيع أن ترجى«الاختيار 
إلى مالا نبا ية ٠‏ إن تطورنا الحالى لا يستطيع إلا أن يعتمد على العلم 
جميع إمكانياته بمافى ذلك تلك التى تفرض الذاطر . فكيف 
التوفيق ؟ 

ثالثاً : وهنا ييرز احور المقيق هذه الخاطر : ضرورة ترد 
alll‏ من جميع مقتضيات السياسة بعناها المتداول na, Sat‏ 
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=A 
الى المبى حيث توزن‎ sa DAA AAA 
.هل من الممكن‎ E وقد مف اا ون‎ 
تم ذلك ؟ إن الرة التىعاشتا الماعات الاوروية والامريكية‎ al 
رغم تقدمبا الى والقيادى تكد الصعو بات الحقيقية ومدى التعقيد‎ 
يرتبط بالارتفاع إلى هذا المستوى من مستويات التجرد‎ all 
à القيادى‎ 

ولنتذكر بعض الحقائق . 

١ (‏ ) تدخل السياسة فى عملية الإنفاق على البحث العلمى أ 
ضرورى حيث البحث العلبى أضحى فى حاجة إلى موارد لايستطيع 
الفرد العادى أن تحملبا. ٠‏ ومن “م د يصير العالم لعبة فى يد السلطة 
سواء فى توجيه البحث أو فى تمييز باحث عن باحث آخر . 


ob AS)‏ العلياء وم يشر عغضعون للإغراء . والسلطةفى 
ذاتها عنصى جاذب لانستطيع أن نقلل من شأنه . فكيف نحمى 
العلياء من إغراء ممارسة السلطة ؟ 

( + ) فإذا أضفنا إلى ذلك كيف أن العالم عيل بطبيعته إلىما مكن 
أن يوصف بأنه نوع من السذاجة حيث تسيطر عليه ظاهرة الميل 
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إلى أعتقاد الصدق فا dj, cot‏ الادتفاع عن مستوى الصغار 
lial‏ كيف أن العلماء بطبيعتهم يمكن أن يتحولوا إلى لعبة سهلة فى 
أيدى من يسعى إلى ذلك . فى التحقيق المتهور الذى أجرى معأ كبر 
علماء الطاقة الاووية فى عالمنا المعاصر « أوبهيمر ء والذى ott)‏ 
باستبعاده من ألم مرسة الآمريكية » وعندما سثل عن بعضتصر فاته 
أجاب بكلمته المشبورة : « لقد قصرفت lee‏ وماکان يستطيع أى 
عالم سوى أن يفعل ذلك . . 


( د) أضف إلى ذلك النظرة السائدة على أن العلرهو نوع فقط 
من الاستمار السريع العائد . العم هو >ث عن المقيقة لا عاند له 
سوى الايناع الحضارى . 


رابعاً : ويزيد من هذه لمخاطر ويضخم منها أن المشاكل العلمية 
بطبيعتها خلافية وأنه لا:وجد مشكلة علمية إلا نادراء وقد اتفق 
حوطما الميع ٠‏ وهنا تبرز المخاطر الحقيقية حيث إمكانية لا القناعة 
الذاتية والضمير والوعى العلمى امجرد هو الذى يتحم فى ترجيح 
رأى عل آخرء بل قد تندخل اعتيارات غير علمية حتى ولو كانت 
تتبع من ولاء ساس أو قوى لتحدث آثارها فى اختلال التواذن 
فى ترجيح كفة وجة نظر على خرى . إشير علماء السياسة العلمية 
بهذا الخصوص إل الصراع الذى تشب بين « أو بنبيمر » وعالم آخر 
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« تبر » : وإذاكانت هذه الصراعات تبدو خطيرة غير محدودة من 
Co‏ اتاج dual a‏ الأمريى والأورق eam‏ هناك أدواتأخرى 
gas‏ خا التوازن فكيف بنا الحال ولا موضع لآى أداة حقيقية 
قادرة على ضبط المارسة القيادية ؟ 

٠٥‏ - الخرة وعملية التوازن دين آداة التحمير وأداة التقدم السلمى: 

والخلاصة أن iiba‏ العلماء ف a Sall quel‏ بحدامن 
أن تتقد باليحغ والكشف عن الحقيقة العلمية والمعرفة المجردة 
وأكثر اتساعا من أن تقتصر على المجتمع المصرى بمعناه الضيق 
. وأكثر تعقيداً من أن نتصور إمكانية أن تتحقق من منطلق الجهود 


المردية ol‏ معى من lila‏ . 


إن على العلماء وبصقة خاصة فى نطاق التعامل الذرى أن 
يتذكروا أنهم هم وهم وحدم » حور التضامن الإقليمى : الذرة 
كأداة لاتدمير أن تقتصر فى أبعادها السيئة على الإقللم المصرى» بل 
سوف تتعدى ذلك إلى جميع أجزاء الوطن العربى » وهى كأداة 
للتطور سوف تكون الاطلق الحقيق لخلق التحدى والقدرة على 
الخاطحة مع ما يفرضه الوجود الإسرائيل فى المنطقة من 
عخاطر . 
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بقيت عملية التوازن بين أداة الندمير وأداة التقدم السلمى 

ولا يستطيع أن يقول الكلمة النهائية فى هذا الشأن سوى الضمير 

العلمى الواعى الذى لاينطلق إلا من مسو ليته الكبرى الإنسانية 
والقومية على حد سواء . 


فبل من مستمع ؟ 


p 


خلاصة : 

المتخيرات الاساسية الى يحب أن تتح فى تقيم اتفاقيات دفن 
النفايات الذرية فى صعراء مصر الشرقية ‏ حفيقة النتائح المتوقمة 
dadls‏ لدفن النفايات -منطق اقتصاديات الحركة وتحديد موقف 
الجاف المصرى - دفن النفايات فى صر أء مصر الشرقية وأبعاد 
التعامل الدولى فى منطقة الشرق الأوسط _ هل مناك آثار محتملة 
لدفن النفايات فى alll elif ake Je ia N naw ee‏ 
يرن العالم العربى والدولة العبرية فى المستقيل ؟ دفن النفايات فى 
الإقليم المصرى والتطوات المستقبلية للعلاقات الدولية . 
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٦‏ - التغيرات الاساسية التى يجب ان تتحكم فى تقييم 
اتفاقيات دقن النفايات الذرية قى صحراء مصر الشرقية : 
والخلاصة التى يحب أن نصل Gaby)‏ خلالهذا التحليل المتعدد 
الابعاد نستطيع أن نباورها حول المنغيرات الخس التالية : 


أولا : أن تقدير Ztail‏ الحقيقية لعملية دفن انفايات النووية 
ف الصحراء الشرقية لم مخضع Jas‏ لأى دراسة جادة » وإن أى 
درأسة جادة ان تستطيع مهما بلغت من الدقة أن تقدم ذل كالقسط 
من اأضمانات الذى يسمح بالثقة والطمأنينة إزاء مثل هذا القرأر . 


ثانياً : كذلك فإن الاتفاقية بين مصر والفسا والى هى منحيث 
حقيقتها لا تعدو أن تكون عملية تأجير مقنعة لبسض المناطق 
المصرية بقصد استخدام نلك المناطق كخازن مؤقته للتخلص من 
مخاطر النفايات الذرية عبل أهالى الفسا تنضمن وتنطوى على اختلال 
خطير فى التوازن بين المنفق والعائد من الجافب المصرى . 

Be‏ : رغم أنالاتفاقة موضع المناقشة هى عملية تأجير لبحض 
أجزاء الإقلم المصرى إلا أنها تنطوى على تعامل خارجى برتبط 


بالآمن القوى . وتزداد خطورةهذه الناحية عندما تتذكر أن الآثار 
المترتبة على ذلك الاتفاق لا تقتصر على المصالح القومية المصرية بل 
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تتعدى ذلك بأنها تؤثر فى منطقة الشرق الأوسط ما يعنيه مناقساع 
فى آفاق التعامل مع الواقع العرنى . 


رابعا : ديناميات التحرك الدولى فى منطقة الشرق الاوسط 
تفرض علينا أن نوسع آقاق التصور وأن ندخل فى الاعتبار [ثار 
أخرى تتعلق وتتحدد بالجانب الإسرائيل : أبن الإرادة العيريةمن 
احتالات التواجد النووى فى هذه المنطقة ؟ سؤال PT‏ لم 
يطرحه الحا المصرى وكان عليه laf‏ أن يناقش أبعاده 
واحتالاته . 

خامساً Fl gull Ly:‏ تنسع : مصرية ء دائرة شرق أوسطية 
ثم دائزة عربية : على آنها فى حقيقة الآمر لاتقف عند تلك الدارة 
الآخيرة بل علينا أن ندخل فى الاعتبار :لك التصورات الى بدأت 
تتداول فى الخفاء منذقرابة عشرين عاماء والى بدأت فى الفترة 
الآخيرة تتباور فى أصوات مرتفعة لتعبر عن قطورات دقيقة يحب 
أن نأخذها فى الاعتبار : أبنكل ذلك من السياسة الدولية العامة 
اى تسى إلى استتصال الآجناس الملونة ووضع حد لتضخمبا 
الكى والكيق ؟ 


alls‏ هذه التواحى الس بقصد وضع النقط أسفل الحروف 
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فى تحليل متكامل موجز وقفنا من اتفاقبات دفن النفايات الذرية 
فى مصروللدلالة الى يجب أننصل إلها من مجرد أحتهال مثل تلك 
الاتقفاقنات . 
۷ - حقيقة النتائج التوقعة والمحتملة آدفن التفايات القرية 
فى pag clic‏ الشرقية : 
النقطة الأساسية الى تدور حول عملية دفن النفايات الذرية من 
منطلق النتائج المنوقعة وامحتملة نستطيع أن نحددها فى أربعة أبعاد 
أساسية : 
أولا : فعملية دفن النفايات فى الصحراء المصرية تفترضن 
دراسات متعددة ليست فقط جي و لوجية يجميع ماتعنيه هذه الكلمة 
من معان سواء خاصة مخصائص التربة المصرية أو بإمكانيات تشرب 
الإشعاءات النووية إلى المياه الجوفية ومدى ارتياط عملية التسرب 
هذه على مسارات مياه النيل وإقلم حوض البحر الآحر بل وكذلك 
جغرافية حوث خصائص الناح فى الخطقة لابد وأن تدخل فى 
الاعتيار ودون الحديث عن الدراسات الأخرى التعلقة بالنواحى 
الصحية والإيكولوجية وال لابد وأن تلقى بنا فى متاهات عديدة 
فى حاجة إلى حشد فريق كامل من الخبراء ٠‏ 
ثانيآ : وإذا اعتمدنا على تلك الدراسات التي أجريت فىالدول 
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الآخرى أو فى الماطق الآخرى فإن علينا أن Bye a Gat‏ 
الحذر وعدم الطمأنينة . ليس فقط لاختلاف الخصائص الجخرافية 
والمناخية والبيولوجية بل وكذلك لآن أغلب الأصحاث التى أجريت 
لم تنشر وتتاتجها الحقيقية لاتزال تعتير من الأسرار القومية . 


ثاثا : وتبدو خطورة هذه العملية عندما نتذكر أن الكنيات 
Gy ol‏ يتعين علينا أن نستقبلها تمثل حجا مخيفاً . وتعلق 
على هذه الحقيقة مجلة « أنباء من فرفساء فى عددها الصادر بتاريخ 
: أول سيتمير عام ۱۹۷۸ بقوطا : « تقدر مفوضية الطاقة الذرية 
أنه فى عام ٥‏ سيو جد فى فرنسا خمسة وعشرون آلف ja‏ 
مكعب من هذه النفايا التى تحتوى على إشعاع ضعيف وستة آلاف 
مترمكعب على إشعاع متوسط وقراية ألف مثر مكعب Je‏ إشعاع 
قوى » ويمثل ذلك عبودية طائلة » فإذا تذكرنا A lad 3 Of‏ تتجه 
بكل قواها إلى الذرةكبديل لاطاقة البترولية لاستطعنا أن نتصور 
هدى الحجم الخيف الذى موف مثله نلك النفايات لو قدر لحذه 
الاتفاقية أن تدخل حير التنفيذ وبصفة خاصة عندما يقسع تطبيقبا 
لتشمل ألمانيا الخربية وسويسرا إلى جوار الفسا . [نها إعدادلتحويل 
مصر حقيقة إلى « مزبلة » للقارة iyo g Vl‏ . 
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رابعاً : أضف إلى ذلك أن دراسة الروتوكول ومشروع 
الاتفاقة تلبت آنه فى نہاة الاتفاقية لن يقدم لمصر أى شىءحقيق- 
[ہا توصف بأنها معاهدة تعميق للتعاون وهى ليست سوىاتفاقة 
تأجير . فى فطاق الخيرة الفنية أو التكنولوجيه تقف هذه الموائيق 
موقف الصمت الام إن لم يكن الر فض الضمنى . إنها لا تقدم صر 
أى معونة أو تبذل أى مجبود لتطور القدرة العلبية أو الصلاحية 
الفنية أو لزرع أى نوع من الشكنولوجيا المتقدمة بخصوص أى 
نشاط مرتبط بالاستخدام العلمى للذرة فى نواحيه المدنية أوالعسكرية 
بل إن الاتفاقية تكاد قعلن من منطلقات متعددة ليست فى حاجة 
إلى مجېود معين لقم النصوص الى تتضمنها بأن الدود الذى تقوم 
به مصر أن يعدو أن يكون عملية مادية فط قاصرة على التخزين 
المؤقت. فكل ما له صلة بالإجراءات المتعاقة بضمانات الآمنالخاصة 
بنقل تلك النفايات وتغليفها المسبق [ها يتم بإشراف خبراء الوكالة 
الدولية ٠‏ والنفايات hii oo ile] WIS‏ فى مصر دون إمكانية 
استخلالها من الجانب المصرى . وعندما تحدث حالات طوارىء 
سيب تلك العمليات الختلفة خقوق مصر هى فى أن تدعو السلطات 
الأساوية لدراسة الموضوع. BE‏ لے تتضمن الاتفاقية الاعداد gh‏ 
جيل من الخبراء المصريين الصالحون لمواجبة تلك المشاكلولو فى 
المدى البحيد ؟ 
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- منطق اقتصاديات الحركة وتحديد موقف الجانب الصرى: 

لو تركنا Lk‏ حقيقة MUA) LA‏ تتضمنها تلك الاتفاقية 
وتعامانا مع هذا ادل فى المصالم »نطق اقتصاديات الحركة lagi‏ 
إلى نتيجة واحدة : لايوجد آى توأزن بين‌المنفق والعائد.لوتصورنا 
أن هذه الاتفاقبة لاتعدو أن تتكون علية بيع لبعض أطنان من 
البطاطس أو الطاطم » ولو افترضنا أنها لاتتعلق من بعيد أو قريب 
لا يأمن مصر القوى ولا بامصال القومية للمنطقة لكان علينا أن 
نصل إلى ننيجة واحدة : إنها معأهدة مرفوضة . من المعروف أن 
اقتصاديات الحركة فى أسط مفاههما تقوم على مبدأ التوازن بين 
مأيقدمه وما يستقبله كل طرف من الأطراف العاملة . وأن هذا 
التوازن يفرض أن يكون هناك زيادة لسيية ف SI‏ العائد إذاء 
الم المنفق » وإلا فلاموضع لذلك التعامل . فلونظرنا إلى اتفاقبات 
ومواثيق دفن النفايات الذرية فى مصر Ga‏ بأنها لاتعدو أن 
تكون قسطأً من امال الذى لم يحدد بعد فى مقابل تأجير مناطق 
معينة لإقامة مخاذن لدفن تلك النفايات . كل مانص عليه 
مشروع الاتفاقية هو تقددم مباغ thee AY‏ وبغض النظر 
فكيف يم اتفاف على تأجير دون تحديد مقابل لذاك التأجير ؟ لمن 
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سوف يترك we‏ المقايل وكيف يم تقديره إزاء تلك bal‏ 
العديدة الى يتضمنها مثل ذلك التأجير ؟ ويكنى أن تذكر ما سوف 
تتحمله مصر بهذا الخصوص ودون مقايل ٠‏ 


)١(‏ نفقات تنظيف الناقة من كل ما مما من مخلفات, قتالية 
- يكن أن تخلق مخاطر معينة كنتيجة لاستخدامبا لهذا المدف ‏ 


من متفجرات أو ما فى 3B LSS‏ قد تركتها الحروب السابقة التى شبدتها 
تلك المنطقة . 


(ب) العدول نهائيأعن [مكانية استخدام المنطقة سواءف البح 
عن معادن أو ما فى حكمها بل وكذلك العدول نبائياً عن ONS)‏ 
تحويلبا إلى مناطق سكنية وعلينا أن نتذ كر .هذا الخصوص أنالتخل 
لن يقتصر على الأماكن الى دفنت فبها تلك النفايات بل سوف 
يتعداهأ إلى مساحات شاسعة محيطة بموضع دفن النفايات . 


( ج) كذلك فلنتذكر leg‏ النزام مصر بتحميل الرسوم 
والعوائد ETA!‏ الىكان Ke‏ أن تحضع لما المواد والأدوات 
المستوردة lJ‏ تلك ajll‏ ; 


ولعل هذه الملاحظة أى الاختلال فى اقتصاديات التعامل تبدو 
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واضحة لو اتتقلنا إلى الطرق الآأخر ف التفاوض العقدى : النمسا. 
فالحكومة الفساوية ترفع عن عاتق الشعب الفساوى كل ما يعنيه 
دفن نفايات نووية فى أرضه هن مخاطر للتاوث عل البيئة الجغرافية 
أو الثروة السمكية والحيوانية أو الإنتاجالزراعى حالياً ومستقبلياً 
فى مقابل قسط من الال الذى لم ous‏ والذى لا يمكن أن ينظر [ لبه 
إلا على أنه شر عة فی كاليف المشروع الذرى لإنتاج الكبرياء 
وتصل حصافة الحكومة الفساوية إلى حد أنها تنص عل إمكانيات 
سحب هذه النقابات عندما ريد لابا dei‏ أن هناك مشروعات جادة 
لإمكانية اسستغلال النفايا المشعة . وهناك مشاريع حالية وصلت 
be‏ معينآ من التقدم والنجاح فى إمكانية استخدام تلك النقايات 
بتحويلبا إلى مواد أخرى صالحة للاستبلاك اليوى كالزجاج 
وتخبرنا الصحافة المتخصصة بأن مشروعات بهذا المدنى قائمة على قدم 
وساق ينجاح فى فرنسا . وهكذا فإن الفسا نحفظ صحة أبنائها 
وإطارها الإقليمى والجغرافى ولا تخسر ماتعنيه تلك النقابات س 
إمكانيات الاستغلال المستقيل . 


هل نستطيح أن جرى مقارنة بين المفاوض المصرى والمفاوض 
الفساوى ç‏ 


SS‏ ت 
٩‏ - دفن النفايات قى صحراء: مصر. الشرقية واجعاد. التعامل 
الدولى فى منطقة الشرق الأوسط :. 
على أن للتقرم الحقيق .هذه الموائيق'البولية لا يمكن أن. يقتصر 
فقط عل البعد الاقتصادى بعنى العائد المالى . إن الحقيقة الى يبدو 
أنها غير واضحة فى ذهن الطرف المصرى هى أن هذه الاتفاقية 
تتحرض Hlal‏ القومية المصرية وللآمن القومى المصرى فى 
أوسع معاززه . 0 


وعتدما تتحدث عن الصاح sala, “4 pall Ao yall‏ 
المصرى فإن هذا يفرض إدراج المعاهدات. والبروتوكولات إلى 
cody‏ وسوف توقع عليها مصر فى إطار التعامل الإقليمى بكل 
ما يعنيه ذلك من قاج فی مستو یات ثلاث : إقليمى aa Vd‏ 
ثانيا ودولى ثالثاً . 
البعد الإقليمى برتبط يتناج الإشعاءات الذدية المتوقعة على 
منطقة يشقبا البحر الآحر حوث تتواجد حوله قرابة عشى دول 
كل منها ذات مضائ حيوية فى ضمان نقاء مياه ذلك البحى ٠‏ أرن 
االات تسرب نتا ذلك الإشعاع إلىمياهالبحر الآ بي ضٍالمتوسط 
يحب أن ندخلها فى الاعتبار » وهنا حضرنا أن تقساءل : لماذا وقفه 


) مصر‎ - NN) 
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ألرآى العلبى الال انى فى مواجبة استخدام الذرة لتتفيذ مشروع 
متخفض القطارة سوب ا<تهالات :اوث البحر المتوسط عأ يعنيه 
Blt ye E3‏ بالنسبة للسوا-ل الآورية. الجنوبية وهى جميعبا 
تنتمى إلى دول السوق المشتركد ؟ آلا يدعونا هذا إلى إعادة النظر 
cubs‏ أكثر من علامة استفبام وأحدة ؟ 


هذا البعد الإقليمى يحب ألا يختلط مع البعد العربى الذى 
تقر ضه عبلية دمن النفايات فى تلك المنطقة Jal el call è‏ 
وقد تبلور حول موضع الجزء الإقليمى الذى يمند من السويس إلى 
القاهرة يثير مشكلاين آباسيتين : الاتصال المكانى من“جانب 
والقدرة عل الدفاع عن شمال الدلتا فى مواجبة الطر الصبيوق من 
جانب آخر . 

الناحية UL‏ واضحة ليست ف حاجة إلى تفصيل : فأحد 
أهداق الخركة الصبيونية من منطلقات مفاهيمه التقليدية هى 
الاستيلاء .عل el‏ الذى تحده رّعة الاسماعيلية جنوباً وفرع 
حمياط غرباً والدقاع عن تلك المنطقة يفترض لا فقط كين قوى 
أمامية حول قناة السويس بل تدعيم خط دفاع J six‏ متد ما بين 
السريس والقاهرة » بل إن متابعة استقراء ا برة التارضخية 
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كد أن الدفاع عن الدلتا من غرب قناة السويس لا طائل منه : 
yb Sack‏ مان بای وهز مته وعرابی وانکساره . إن خط الدفاع 
الحقيق نحب أن ند ما بين خليج السويس شرا وجبال المقطم 
غربا . دفن النفايات فى هذه المنطقة ولى فى جوء منها يعنى تفريغبا 
من أى احالات عسكر, بة حفاعية فى المستقبل ولعدة قرو ن كاملة » 
نرَى هل من البالغة تصور أن خلف مواقف كرايسى مستشار 
الفساء والمتفاوض الأول فى هذه العملية » عملية توزيع أدوار 
ممّنعة المستفيد الأول منها فى خاتمة الآمى هى الصبيونية 
العالمية * 


الاتصال المكاتى بمعنى التدفق المستمر بين المنطقة العريية غرب 
Go pull abs‏ والمشرق العربى شرق سيناء بمثل الركيزة الحقيقية 
لممبوم التكامل فى:عناصر الآمن القومىالعربى . بهذا المنىيوصف 
الوجود الإسرائيل بأنه أحدث الفرقة والانشطاد فى الجسد العرتى. 
التساؤل الجدر بأن نطرحه ولو على الأمد البعيد عندما يقدر 
للصراع العربى الصبيونى أن يصق سواء بالسل أو بالحرب » ألا 
يمى دفن النفايات فى هذه المنطقة علق نوع من تلك القطيعة وشل 
«نطريق المتصل بين المنطقة الحيطة بالقاهرة وناق أجزاء المشرق 
إلحرنى عبر حعراء مصر الشرقية ؟ 
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البعد الدولى يقودنا؛ إلى دائرة TUE‏ كبر تعقيداً وق حاجة 
إلى تصورآت تنبع من مفاهم مختلفة . 

o-‏ هل هتاك آثار محتملة تدقن النفايات فى صحراء مصر 
الشرقية على مختلف انواع التعامل بين العائم العربى والدولة 
العبرية فى المستقبل ؟ 

إن أى تعامل خارجى من جانب السياسة المصرية يحب أن 

يدري ترك فى دارة ديناميكية تطرح جيع احتالات مستقبل . 
المنعامّة . لقد سيق أن فصلنا فى غير هذا الموضع كيف أن مصر 
تمثل التقاء بين أربعة دوائر كل منها متميزة عن الآخرى : داوة 
الشرق الآسط أولا ثم,دارة البحر الأبيض 1اتوسط الشرق ثانيا 
ثم الدارة العربية ثالنا والدارة الإسلاهية رابعاً لتنتبى هذه الدوار 
إن أطلقناها بالداثرة الكبرى وهى العالم الثالث ٠‏ أى تحليل للآى 
حركة من أبلجانب المصرى فى النطاق الدولى يجب أن تنطلق من 
تصورات واضحة عل الاقل yall‏ اثلاث الأول : الشرق 
الأوسط : البحر التو سط الشرق » الجسد العرن . هذه الدوار 
من الممكن أن ”ضع فى :تعاملا مح اشا كل . السياسية لا كثر مزه 
موذج واحد . ولكن بظل داتًا الأوذج الثابت والذى لا بزاله 
يشل انحور الحقيق للتعامل مع المنطقة يدور حول الصراع العرقى, 
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الإسرائيل عنى الصدام _الكلى أو الزن بين القوى العربية من 
جانب والقوى الصبيو نية من جانب آآخر ولايحوز أن يخدعنا بهذا 
ا لخصوص اديت عن السلام آو توقیع معاهدات سلام : فى مثل 
هنذا الصراع وك طبيعته الواضحة وخصائصه المعروقة فإن عدو 
الاس قادر على أن يصير صديق اليوم c‏ ومتحالاف اليوم tL‏ 
foe oN‏ عداوة الغد . cf‏ صداقة ليست دائئة وأى عداوة قابلة 
للتطويع » لأنه فى تهاية الآمى لابد وأن يحتوى أحد الطرفين ويتبع 
الطرف الآخر . ومن ثم تصير ضرودة لازمة: ناء OMG‏ 
clit CS‏ حن ولو کان سلیا والاستعداد لقتال الغد يضاف 
dled} deb‏ مع العدو . 

ولتصل إلى لب المشكلة : إسرائيل تملك قنابل ذرية ومن 
المحروف أن هذه الناحية أثارت عاصفة من الاستياء فى القيادات 
الدولية وقد تحدث البعض مخصوصبا .عن الخاطر: الى لابد وأن 
يقود [لمبا [دخال الحرن الذريةفى المنطقة . فمل دفن التقابات فى 
مصر ا يعنيه ذلك.من تاويث المنطقة لايقدم لإسرائيل شرعية 
دولية معينة فى تعاماما بالسلاح óg coll linc Sall‏ 
صراعبا القائم أو امحتمل مع البلاد العر بية . 

تساؤل نطرحه ولا تجحيب عليه ولكننا نعتقد أن gle‏ القرار 
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السياسى المصرى كان عليه :أن يدخله فى اعتبارهوأن مخضعه لتحليلاته. 


فمل فعل ذلك § 
١‏ - دفن النفايات فى الاقليم المصرى والتطورات SASL‏ 
فتعلانات الحولية : 


الناحية الخامسة والاخيرة وال نعتقد أن هذه الاتفاقيات 
بد وأن تتيرها تعلق بالتطور المقبل والمنوقع للأأسرة الدولية . 
قد يبدو أن هذا توعا من الخيال ولسكن التحليل العلبى الوضى. 
olas‏ الضيق لايستطيع إلا أن .يدخل ف أعتياره ar‏ المتغيرات 
وأن يطح ف تقديره جميع Jace od sli‏ انتبى ذلك باستبعاد 
البعض منبا وأقتصر على أن حيل الأخرى إلى من 
السيج الة_كامل نطق التعامل . 
من المعلوم أن الآسرة الدولية تعيش منذ عشرة أعوام ade‏ 
الأقل تطورآ خطيرآ ذا أبعاد خفية لايعرفها ولا يدرك حقيقتها 
فى كثير من الأحيان إلا المتخصص الذى قدرت له مبنة الا<ةراف. 
لتحليل العلاقة بين القوى الدو لية . هناك لعبة ضخمة يدور رحاها 
فى هذه اللحظة بين القوى الكبرى. المتحكة فى مصير البشرية من. 
جانب وما يسمي بدول العالم الثالك من جانب آخر . قد يبدو 
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day JY‏ أن محور الصر اع الحقيق هو الصدام بين الاتحاد 
السوفيّى والولايات المتحدة . على أن هذا غير صحيح : يصف 
أحد الحللين لمقيقة العلاقة بين الكتلة الأوربية الشيوعية والعالم 
ال te Yb at def‏ عقر بين وضعا فى أنبوبة واحدة ٠‏ إن 
lage U‏ لا يستطيع أن ميت الآخر ٠‏ الصراع الحقيق الى هو 
بين العام cal‏ والعالم 'الفقير » المتقدم والمتخلف . قد تكون 
الدوار BS‏ واضحة وقد تختاط أوراق اللعبة ولكن الخط العام 
ليس موضع شك ؛ كلا الاتحاد السوفيتى من جانب وتلحق به 
Lgl‏ الشرقية والولايات المتحدة من جانب آخر وتتبعبا Lol‏ 
الغربية يقفان فى صف واحد فى مواجبة الشعوب BM‏ ا حاجس 
الذى بمثلكابوساً مسیطر j‏ على جميع القادات الاو رة و لاون بكية 
هو ما ثله الفيضان المتوقم > من Like‏ هذه الشعو ب الفقيرة .. 
وهنا تتفاعل المتغيرات CMs Sole‏ الحضارية والتراث. 
SS sf‏ وتتصبر فى يوتقة وأحدة . إزاء هذا الموقف خرجت 
TN die 3 TS Ol pot Lule‏ الوعى الذى يسيطر 
Je‏ العالم المتقدم : حواد الشمال م مع الجنوب » حرب الطبقات 
الدولية » حالف الشعوب الصناعية ضد الشعوب الفقيرة ٠‏ نحن 
نييش مرحلة توارد خواطر أساءها الخوف من العام الارن 
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تتغلفبا عنصرية خفية قسيطر على جميع التغيرات السلوكية الدولية 
فى العلاقة بين الدول البيضاء ودول العالم اثثالك dario Al oja.‏ 
pe gel ball geal J}‏ الذى د غم hu ght al‏ عن ngola‏ 
l h iyah pll 3. gt‏ والإجاء.والمساوأة aapt le‏ 
النطق العنصرى وكل دراسة متعمقة حياد.و Sal Gad decoy‏ 
السياسى الذى ساد ذلك القرن تقو دنا إلى تأ كيد مدى ترسب تلك 
المفاهم فى القيادات المستولة . إن الذى خرف القيادأت البيضا البيضاء 
هو الاختلال الخيف |لذى بده و قعه جميخ الاين الأوضاءالدبموغ غرافية 
لعالم القرن الواحد والعشرين.* ويك أن تتذكر أن آسيا.فقط 
سوف تصل فى مباية القرن الذى نعيشه إلى <والى aT wl‏ 
عليون فى مواجبة a‏ من ol‏ مليون 3 أوريا le‏ فا الاد 
السو فى وعكن.القول إجمالا ail,‏ عقب قرابة عشرون عاماسرف 
تتكون العلاقة بين الإبيض والملون بثابة واحد إلى أربعة . 
والتار يخحدثنا أن A‏ وب الساحقة والا نتصارات الد م ةارترطت 
بانئيجارات دمو جر أفية a.‏ موأجبة oF‏ هذه oW‏ € 
والقيادات الغريية عودتنا الشراسة فى الدفاع عن ذاتها لابد وأن 
p‏ 4 التصورات . 

من هذا الاطلق نستطيع أن نفيم ظراص ثلاث : إحداها 


استر اتيجية تدور حول نقل ور الصدام المقبل أو الحتمل من 
غرب أوريا إلى الحيط الحندى » لماذا حتى فى لظة القتال تعرض 
A f PS dey cho) bibs yah‏ مدعاةالطمأنينة 
أن ننقل ميدان الصدام إلى قلب العالن الملون 4 قوارد ف ١إ‏ حو اطر 
حی ولو کان دون اتفاق مسبق بعلن حقيقة الخلفيات الفسكرية الى 
تتحدد با أبعاد الجركة. gel aol ٠.‏ استقباك اليابإن ثم الضين فى 
دااة الدول الغنية أو انقوية م و أضنافت لاعالم الثالغ أو للدول 
الملؤنة ولو مؤقتا لتحقيق-أهداف: عدايدةة تدور جميعبا حول تقليص 
اک coal!‏ مثله تلك الداثرة النذوة بأ كثر الاحتالات خطورة » 
ثم تاتی إسر ايل فى ذلاك الإطار العام فإذا ,1 إحدى الآدوات الى 
is‏ بتحقيق أهداف الفنعوب البيطناء ولى من خلال الاستتصال 
المباشر لبعض عناصر تلك الشعوب أللونة . 
قد يبدو هذا القول مبالغا فيه . وقد يتساءل البعض : أليس 
هذا نوع من الخيال القصصى ؟ ولكن هل يقتنع القارىء بصحة 
واحّمالات هذا التصور لو ذكر ناه بأن ريحنسى مستشار الرئيس 
کارب مشا کل الأمن القومى أصدر aS i a‏ عام ١‏ أنهام 
بتساؤله عن حقيقة التطود ESL‏ حول اتجاه الآسرة الدولية 
لتكو بن معسكر من الدول المتقدمة يضم الولابات المنحدةوأوربا 
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الغريية والمعسكر الشيوعى واليابان بمثل خطا ثابتة ينطاق من الحيط 
cold!‏ شرقا لبلتهى Sil JRF em be colt Lat‏ 
المتحضرة فى مواجبة عالم الحمجية الملون ؟ . 

لس دفن النفايات الذرية فى الصحراء الشرقية هو بدو رهتعبير 
آخر عن هذه القناعة وامتداد لهذا التصور؟ الدول الملونة لم تخلق 
إلا لتنلقق نفايات وقاذورات العالم المتقدم ؟ وأليس de bls‏ 
مصر وهى زعيمة العال الثاك وإحدى قيادته أن تدخلذاك أيضا 
فى الاعتبار أم أنها أضحت أداة فقط لخدمة الأمبريالية العالية ؟ 
إن all‏ استتصال الشعوب الملونة عديدة والتجارب ټدور de‏ 
قدم وساق خصو ص oH‏ الكماثية والامرتخدامات aod‏ 
St Gy. Jp‏ الإشعامات التووية ليكتمل هذا الإطار . 

استفبام لا إجابة عليه . 


ملحق الوثائق 
نلحق بالمؤلف الوثائق الثلاث الى كانت موضع تحليل فى. 
صلل الكتاب وهى مشروع الاتفاقية ثم مشروع البروتوكول 
وأخيراً البروتوكول الذى ثم التوقيع عليه من جانب الطرفين 
المصرى والفساوى . ونشكر هذا الخصوص زملاتنا بوزارة 
الخارجية الذين أمدونا مبذه الوثائق . 


1 
DRAFT AGREEMENT 


Between the Government of the Arab Republic of 
Egypt (in the following referred to as Egypt) and the 
Government of the Republic of Austria (in the following 
referred to as Austria) concerning cooperation in the 
field of storage and/or disposal ‘of radioactive materials, 
resulting directly or subsequently from nuclear power 
stations in the two respective countries. 

Whereas the Goveriments of Egypt and Austria : 


— are united in their desire to deepen the cooperation 
between their two countries ; 

— are convinced that in the present and future phase 
of the economical and technical development of the 
world, the production of electric energy by means of 
nuclear fission cannot be ignored ; 

_— and are aware of the responsibility to deposit the 
radioactive materials obtained through the utiliza- 
tion of nuclear fission energy for the purpose of 

_produeing electric energy, in a way which is totally 
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safe and in full keeping with the protection of the: 

Biosphere, l 

The two Governments agree to cooperate in the field 
of storage and/or disposal of radioactive material, re- 
sulting directly or subsequently from the nuciear power 
stations of their respective countries, on the basis of the 
following : 


Article I 


(1) On account of the fact that according to the geolo- 
gical knowledge available today, Egypt has geolo- 
gical formations which are considered suitable for 
the building of storage and/or disposal facilities for 
spent fuel elements and for the storage and/or dis- 
posal of low and medium level radioactive material, 
resulting from the operation of nuclear power sta- 
tions. 

(2) On the basis of the results of the technical feasihil- 
ity and site selection studies Egypt is prepared to 
establish joint storage facilities in such a way that 
they are suited to accommodate the radioactive ma- 
terials, resulting directly or subsequently from Aus- 
trian nuclear power stations located in Austria and. 
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accepts the storage and/or disposal of such material 
im accordance with the stipulations of this Agree- 
ment and the implementation Agreements related 
thereto. 


(8) In the impiementation agreements there will be pro- 
visions to entitle the Austrian partner to withdraw 
the radioactive materials, derived from its power 
stations from the storage facilities and to transport 
them outside the national territory of Egypt, pro- 
vided that the conditions contained in the implemen- 
tation agreements to the present Agreement are 
met and that the respective costs have been paid 
by Austria. 


(4) As concerns the storage of low, medium and high 
level radioactive material resulting from the repro- 
cessing of spent fuel elements, the two Governments 

. will enter into discussions on the matter in the light 
of the development in international and national po- 
licies and taking due account of the international 
obligations entered upon by any one of them in this. 
respect. 
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Article I 


(1) Upon implementation of this agreement Egypt shall 
be prepared to place these storage and/or disposal 
facilities, There radioactive niaterial from Egyptian 
and Austrian nuclear power stations shall be stored, 
under the safeguards of the International Atomic 
Energy Agency (in the following referred to as 
TAMA), with regard to the non-use of radioactive 
material for military purposes, as well as, with re- 
gard to the safe and secure layout of the buildings, 
the technical equipment, and the operation of the 
storage and/or disposal facilities concerned, in par- 
ticular with referrence to a permanent protection of 
the biosphere against the contamination by radio- 
active material. The safeguards activity by the 
IAEA shall also extend to the transport of radio- 
active material resulting directly or subsequently 
from Austrian nuclear power stations to the site on 
Egyptian national territory and to the inspection of 
health protection measures for the personnel work- 
ing the storage and/or disposal facilities concerned. 
or for the transport of these materials. 
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{2) Upon meeting the requirement of paragraph (1) the 
Governments of Egypt and Austria shall jointly 
approach the IAEA, so that the IAEA can take up 
without delay and in an appropriate manner the re- 
quired procedures and activities to review the mea- 
sures prepared or undertaken by the partners to 
this Agreement and the partners to the Implementa- 
tion Agreements and to advise on their suitability. 


(3) The costs of the safeguards activities of the IAEA 
according to paragraph (4) shall be borne by Aus- 
tria. 

Article II 

(1) The scope of the implementation agreements to the 
present Agreement, shall cover the following : 

The feasibility and site selection studies. These‏ .و 
shall comprise legal aspects and treaty obliga-‏ 
tions, health and safety matters, technical as-‏ 
pects, economic aspects and political and secur-‏ 
ity aspects.‏ 

b. The planning, construction and operation of ap- 
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propriate storage and/or disposal facilities for : 


(1) The spent fuel elements from the nuclear po- 

wer station at ‘Zwentendorf, as far as Austria 
is concerned, which is provided with a light- 
water reactor (B.W.R.) for an electric capa- 
city of 730 MW (gross output). 


(2) The spent fuel elements from a nuclear po- 

wer statiion, as far as Egypt is concerned, 
which is provided with a light-water reactor 
(P.W.R.) for an electric capacity of 660 MW 
(gross output). 


They shall also relate to other radioactive mate- 


rial resulting from the operation of these power 
stations. 


(2) Austria nominates as partner for the implementa- 


tion agreements mentioned in paragraph (1) of this 
Article 
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Egypt nominates as partner for the implementation 
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agreements mentioned in paragraph (1). of this 
Article. 


* « »ا 8ه جعع ع هقشع عه وه قفوععمع نومع مو.ي نيعمو ووو ووثن 


Extension of the cooperation between Egypt and 
Austria in the light of Articles I and IL of this. 
Agreement beyond the scope determined in para- 
graph (1) of this Article shall be reached by mutual 
agreement between the two governments. 


The partners of the implementation agreements re- 
ferred to in paragraph (2) of this Article shall est- 
ablish at the earliest convenience a joint body with 
headquarters in Egypt, which shall arrange for the 
feasibility and site selection studies and for the plan- 
ning of eventual storage and/or disposal facilities, 
their construction. and operation, including the orga- 
nisation of the necessary transports. 


Whenever possible « Egyptian-Austrian » joint ven- 
tures companies shall be called upon to carry out the 
work referred to in paragraph (4) above. Austrian 
services and Austrian deliveries shall be enlisted as 
much as possible for the planning, the construction. 


(3) 


(4) 


{5) 
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and the technical equipment of the storage facilities. 

(6) Negotiations concerning the implementation agree- 
ment on the feasibility and site selection studies 
shall be taken up one month at the latest, after the 
ratification of this Agreement and shall be carried 
out in such a way as to allow for the beginning of 
the geotechnical and other work concerning the 
final determination of the site or sites of the storage 
and/or disposal facilities within the required period 
of six months at the latest after the ratification of 
this Agreement. 


(7) Provided that the feasibility technical studies are 
successfully concluded and approved by the experts 
of both sides and by the TAHA, work on the imple- 
mentation of the storage and/or disposal facilities 
shall start as soon as possible thereafter to enable 
the storage of spent fuel and radioactive material by 
1985. 


(8) All costs required for the implementation of this 
Agreement including all costs in connection with the 
studies, planning, construction and operation of the 
storage and/or disposal facilities in the scope as re- 
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ferred to in paragraph (1) above are borne by the 
Austrian partner referred to in paragraph (2) above 
who shall also bear the costs for the transport of 
radioactive material from Austria to the site on 
Egyptian national territory. The Austrian partner 
shall algo bear the costs arising from the establish- 
ment of the undertaking referred to in paragraph (4) 
above. 
As an expression of good will the Austrian side will: 
a) Provide by the partner to be nominated according 
to paragraph (2) above for the payment of ser- 
vices and material deliveries to the total amount 
of Austrian Shillings 1 Billion (1,000,000,000 OS). 
For these services and material deliveries the pro- 
visions of paragraph (5) have to be applied. The 
amount mentioned above is to be provided in 3 
annual instalments in accordance with require- 
ments. The details for the utilization of the 
above-mentioned sum has been stated in Appen- 
dix L 
b) Provide for the completion of the feasibility 
study by the Verbundplan for the pump storage 


(9). 
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‘power station near Suez, and the preparation of 
all technical specifications. A precondition for 
this is the removal of the military explosives and 
mines from the site which is the responsibility of 
the Egyptian side. For construction of this pump 
storage power station including equipment, civil 
construction and erection, the Austrian side will 
arrange, and give all assistance according to the 
Austrian laws for a long term credit. For all the 
work, including the supervision of the construc- 
tion, the stipulations as outlined in paragraph 5 
above shall also apply. 


Article IV 


This Agreement shall prejudice neither Egypt nor 
Austria to reach agreements with other governments 
eoncerning the co-operation in the field of storage and/ 
or disposal of radioactive materials. 


Article V 


(1) Egypt and Austria shall set up a joint commission 
to the implementation of this Agreement, which 
shall meet at least once a year, alternately in one 
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of the two countries, and which shall be chared by 
the head of the delegation of the host country of the 
meeting. | 

(2): The conclusions of such meetings of the commission 
shall be laid down in a protocol which shall be 
brought to the attention of the respective govern- 
ments. The protocol shall be drawn up by the host 
country of the meeting. 

(3) In addition to the ordinary meetings of the joint 
commission, which shall take place at least once a 
year, extraordinary meetings shall be convened when 
so desired by one of the two Governments. 

(4) ‘The dates for the ordinary and extraordinary meet- 
ings, as well as the composition of the commission 
shall be negotiated through the usual diplomatic 
chamnels in each case. The dates must be made 
known at least eight weeks in advance of the res- 
pective meeting. 


Article VI 


All facilities and equipment included in the projects 
to be implemented under this agreement shall be the pro- 
perty of the Egyptiani Government. 
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All taxes resulting from the implementation of this 
agreement in Egypt shall be borne by the Egyptian 
Government. 


Article VII 


(1) In the implementation agreements, the storage quan- 
tities, conditions and appropriate rental fees shalt 
be specified. 

(2) Other legal and contractual points such as the dura- 
tion of the agreements, their termination, the re- 
view of their provisions, liability and damages, emer- 
gency situations, settlement of disputes, etc... are 
still to be negotiated and wili be covered in the im- 
plementation agreements. 


(3) In the event of a situation emerging in which the 
national security of Egypt is endangered or in which 
the natural environment of Egypt is exposed to 
excessive radiation, as a result from the storage 
and/or disposal of radioactive materials, the two 
Governments will immediately consult with a view 
to decide on appropriate and urgent measures to be 
taken. 
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Article VIL 


This Agreement shall enter into force immediately 
after completion of the ratification procedures in Egypt 
and Austria according to constitutional provisions for 
such agreements in both countries. 


APPENDIX I 


Concerning the 1 Billion (1,000,000,000 OS) men- 
tioned in Article 9 (a) this will be earmarked for the 
construction of a hospital in Egypt, the location of which 
will be agreed upon later by both parties. 


I 
DRAFT PROTOCOL 


The Vice Prime Minister and Minister for Electri- 
city and Power of the Arab Republic of Egypt, H.E. Eng. 
Ahmed Sultan and the Federal Minister for Trade, Com- 
merce and Industry of Austria, HE. Dr. Josef Stariba- 
cher, in their desire to deepen the cooperation between 
their two countries, have held a series of formal discus- 
sions as of April 1978 on the question of storage and/or 
disposal of radioactive materials resulting directly from 
nuclear power stations operating in Egypt and Austria. 
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Since it appears that Egypt has geological forma- 
tions which can be considered, according to the present 
available geological information, as suitable for the 
building of underground storage and/or disposal facil- 
ities for spent fuel elements and for low and medium 
level radioactive material resulting from the operation of 
nuclear power stations, President Mohamed Anwar El 
Sadat and Federal Chancellor Dr. Bruno Kreisky have 
agreed to pursue the matter further with a view to bring 
about a closer cooperation between Egypt and Austria 
in the field of storage and/or disposal of radioactive ma- 
terials. 

In their present round of formal meetings ELE. Eng. 
Ahmed Sultan and HE. Dr. Josef Staribacher have 
agreed, as a first step towards achieving the said co- 
operation, to undertake technical, economic and other 
feasibility and site selection studies in order to ascertain 
the above mentioned possibilities in Egypt, and to ensure 
that these will be adequate for the purpose, totally safe 
to mankind and in full keeping with the protection of 
the Biosphere. 


To that effect, a team of Austrian experts will leave 
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-in July for Cairo to draw up with their Egyptian coun- 
terpart an implementation agreement covering the scope 
of the feasibility and site selection studies, planning, 
operative and administrative details, the extent of the 
-participation to be requested jointly by Egypt and Aus- 
tria from the International Atomic Energy Agency, tar- 
get dates as well as other relevant matters. 

It was, furthermore, agreed that once the feasibility 
and site selection studies have been carried out and their 
conclusions unanimously accepted by the Egyptian and 
Austrian experts as being positive, and approved as well 
as by the IAEA, the Governments of Egypt and Aus- 
tria will decide within a period of ........ months 
thereafter on the next step to be taken. The negotia- 
tion of an agreement between the two governments as 
well as the negotiation of an implementation agreement 
between partners to be designated by the two respecti- 


ve governments for the execution of the project, could 
then be envisaged. 


Throughout the discussions held, the earnest desire 
of the two governments for the closest, long-range Co- 


operation. on this important issue has been repeatedly 
stressed. 
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PROTOCOL 


The Vice Prime Minister and Minister for Flectri-- 
city and Power of the Arab Republic of Egypt, H.E. Eng. 
Ahmed Sultan and the Federal Minister for Trade, Com- 
merce and Industry of Austria, H.E. Dr. Josef Stariba- 
cher, in their desire to deepen the cooperation between. 
their two countries, have held a series of formal discus- 
sions as of April 1978 on the question of storage and/or 
disposal of radioactive materials resulting from nuclear 
power stations operating in Egypt and Austria. 


Since it appears that Egypt has geological forma- 
tions which can be considered, according to the presently 
available geological information, as suitabe for the build- 
ing of underground storage and/or disposal facilities for 
radioactive material resulting from the operation of 
nuclear power stations, President Mohamed Anwar Bl 
Sadat and Federal Chancellor Dr. Bruno Kreisky have 
agreed to pursue the matter further with a view to bring 
about a closer cooperation between Egypt and Austria in 
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the field of storage and/or disposal of radioactive mate- 
rials. 


In their present round of formal meetings HE. Eng. 
Ahmed Sultan and HE. Dr. Josef Staribacher have 
agreed, that, as a first step towards achieving the said 
cooperation, technical, economic and other feasibility and 
site selection studies have to be undertaken in order to 
ascertain the above mentioned possibilities in Egypt, and 
to ensure that these will be adequate for the purpose, 
totally safe to mankind and in full keeping with the 
protection of the biosphere. 


The Vice Prime Minister and Minister for Electri- 
city and Power of the Arab Republic of Egypt, ILE. 
Eng. Ahmed Sultan and the Federal Minister for Trade, 
Commerce and Industry of Austria, HE. Dr. Josef 
Staribacher note with satisfaction that to that effect, 
the Gemeinschafsskernkraftwerk Tullnerfeld Ges.m.b.h. 
has decided to nominate a team of Austrian experts 
who will leave in the first week of July 1978 for Cairo 
to negotiate with their Egyptian counterpart, the Nuc- 
Jear Power-Station Authority, an agreement covering 
the scope of the feasibility and site selection studies, 
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planning, operative and administrative details, target. 
dates as well as other relevant matters and to discuss 
the extent of the participation which may be requested 
jointly by Egypt and Austria from the International 
Atomic Energy Agency. It is envisaged that this work 
shall be finishd till the end of this year. All possible 
support to reach this goal wil be given bv the respective: 


governments. 


It was, furthermore, considered that once the fea- 
sibility and site selection studies have been carried out 
and their conclusions unanimously accepted by the Egyp- 
tian and Austrian experts as being positive, and provided 
that International Atomic Energy Agency, following ‘an 
appropriate request by the two governments would ap- 
prove those conclusions, an agreement between the gov-- 
ernments of Egypt and of Austria within a period of one 
month could be envisaged. 


On the basis of the negotiations of the govern- 
mental delegations committee between the two parties 
dated 19th April 1978, a draf agreement will be sub- 
mitted by the Government of the Arab Republic of 
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Egypt to the Government of Austria for consideration 
and further discussion. 


Negotiations of an implementation agreement be- 
tween partners to be designated by the two respective 
governments for the execution of the project should 
start as soon as possible after the finalizing of the agree- 
ment between the two governments. 


Throughout the discussion. held, the earnest desire of 
the two governments for the closest, long-range coopera- 
tion oni this important issue has been repeatedly stressed. 


Vice Prime Minister and Minister 
for Electricity and Power of the 
Arab Republic of Egypt 

Eng. Abmed. Sultan 
Federal Minister for Trade, 
Commerce and Industry of the 
Republic of Austria 
Dipl. Vw. Dr. Josef Staribacher 
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الموضوع الصفيحة 
goa‏ ۴ 
مقدمة عامة : نحن والقيادة 4 
الباب الأول : النفايات الذرية وصعراء هصر الشرقية yo‏ 
الفصل الآول : قراءة النصوص الدولية بينالروتوكول 
ومشروع الاتفاقية ۳۱ 
الفصل الثانى : دف النفايات الذرية وآثارها المنوقعة ‏ بهم 
الباب الثانى : القرار القتوى بين العلل والسياسة Ay‏ 
الفصل الآول : عملية صنع القرار فى نقاليدنا السياسية لم 
الفصل الثانى : العالم والسلطة iè‏ 
wi‏ )10 
ملدق الوثائق Wi‏ 
آلف رست 4۲ 





ا ا ن 
رقم الایداع ۲۱۹۹ / ۱۹۷۹ 


تطلب جميسع منشوراتنا من 


- ٤ 
ف سه‎ 


A 
GAAP 
للطبع والششر واللتوزيع‎ 
لكوت شار فمن السام عمارة' (السوى الكبين‎ 


بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٠٠١‏ أرضى 
ٿ : E۳۷٣٥‏ ص ٠‏ ب ۲۲۷۵٤‏ 


